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بسم االله الرحمن الرحیم

."ا منكم والذین أوتوا العلم درجاتیرفع االله الذین آمنو :"قال االله تعالى

).11:الآیة(المجادلة

."أجسامهم وإن یقولوا تسمع لقولهمإذا رأیتهم تُعجِــبك :"قال عزّ وجلّ 

).4:الآیة(المنافقون



كلمة شكر

، ذا البحث، والذي وهب لنا المقدرةالحمد والشكر الله المعین الذي وفقنا لإتمام هإنّ 

".اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد:"ثم الحمد لنبینا الكــــریم الذي أوصانا بطلب العلم فقال

.على سیرة نبینا المصطفىفنحن

التي أشرفت على بحثنا ,مدواس زینة ر الجزیل إلى الأستاذة الكریمة نتقدم بالشك

.هذا، والتي  لم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها القیّمة

.حنفيالأستاذة حوشي عایدة، والأستاذ غانمبالشكر والامتنان إلى مكما نتقد

بكلمة ولو البحث هذا انجاز في ساعدنامنكلّ ى لإ بالشكرنتوجه أن یفوتنا لا كما

.عالیابمعنویاتنا قتحلّ طیبة



  داءـإه                  

ي ي ترعرعت بین أحضانها وغمرتنإلى التّ تواضع مأهدي هذا العمل ال

أمي الغالیة.:بفیض حبها، وحنانها

حیاته لتربیتي وتعلیمي، ور الساطع الذي أنار دربي، وكرّس إلى النّ 

أبــي العــــــــزیز.:لیـــــــرى حلمه یتحقق

خوتي، نبیل، سیلیة، كاتیة، خلاف، وإلى كل عائلتي كبیرا إلى إ

وصغیرا.

إلى زوجي العزیز عماد الذي طالما أمدني بالعون والتحفیز لإكمال 

دراستي، وإلى عائلته الكریمة.

  .زهــرةإلى من شاركتني في هذا العمل 

إلى جمیع صدیقاتي اللواتي تقاسمت معهن حلو أیام الجامعة ومرّها، 

كهینة...سعدیة،زكیة،كاتیة، ،زینب ،، حسیبة، ،نسیمة، سامیةخاصة صوریة

إلى كل من یحمله القلب ولم یذكره القلم 

إلیهم جمیعا أهدي عملي هذا.

لیلة



  داءـإه                 

الحمد الله والشكر الله والصلاة والسلام على حبیب االله

أما بعد: أهدي هذا البحث المتواضع إلى:

المولى ت في سبیل تعلیمنا وتربیتنا، داعیةتعبوالدتي الغالیة التي كم 

عمرها.الصحة والعافیة وأن یطیلعلیهاعزّ وجلّ أن یحفظها ویدیم

ي سكناتي، إلیه فیه شوقي وحنیني، إلى الذي أشتاق شدني إلالذي  لىإ

سكنه فسیح جنانه.روح والدي رحمه االله وأإلى 

ن وأه الواسعة أن یتغمدها برحمتإلى أمي الثانیة داعیة االله عزّ وجلّ 

ا من دارها.خیرً ا یبدلها دارً 

إلى أخي الوحید إیدیر وإلى أخواتي نبیلة، سعیدة، وزوجها محمد 

تكوتة صارة، وشریناس وسمیرة وخطیبها فرید.وابنتهما الك

وإلى كل العائلة صغیرهم وكبیرهم.

وعائلته الكریمة.طارق  خطیبيإلى 

ني عناء هذا العمل لیلة، وكل صدیقاتي، بهجة، إلى من قاسمت

شابحة، خدیجة، آسیا، كهینة،صوریة،حفیظة.فوزیة،

زهرة  
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التواصل الإنساني لا یتوقف قامت هذه الدراسة على فكرة أساسیة، وهي أن

كالوجه وأعضاءه،حدود الكلمات المنطوقة، بل یتعدى ذلك لیشمل حركات الجسم عند 

والهیئة العامة وغیرها من الإشارات والإیماءات التي یصدرها ،والعین والأطراف 

.الإنسان

المعرفة بشكلها الصحیح، وإنما یصاللإ وحدهاتكفيفاللغة المنطوقة لا 

التي تغني هذه ،بصري، فهو القادر على إیصال العواطف والانفعالات یلزمها تواصل 

المعرفة وتجعلها ذات معنى أكبر، فحركات الجسد التواصلیة ذات أهمیة في التواصل 

وفي التأثیر الذي تتركه في الآخرین.،البشري 

، حیث أن وحدهالجانب اللغوي واصل فيا فلا یمكن حصر عملیة التوبهذ

عن نطاق اللغة من قبیل  ةوالأنظمة الخارج،الدلالة یمكنها أن تتغیر بفعل العناصر 

عنا على موضو یركز و  شارات المصاحبة لما هو غیر لغوي.الإیماءات ومختلف الإ

اعل والتفكونها تعد من أهم الوسائل التي  یلجأ إلیها الإنسان للتفاهمالإشارات الجسمیة 

لدور الهام الذي تقوم به إلى جانب اللغة المنطوقة والمكتوبة، مع الآخر، نظرا إلى ا

وبالخصوص في المجال البیداغوجي، ولتوضیح هذه الأفكار والمفاهیم، ارتأینا أن 

خطاب معلم الابتدائي أنموذجا". یكون موضوع بحثنا "الإشارات الجسمیة ودلالاتها
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أن ظاهرة الإشارات الجسمیة وبیان دورها في التواصل لا وتجدر الإشارة إلى 

من قبل الدارسین والباحثین، حیث -رغم أهمیتها القصوى -تزال مهملة للأسف الشدید 

خلال فترة بحثنا لم تصادفنا الكثیر من الدراسات بخصوص هذا الموضوع.

التساؤلات التالیة:بوقد بدأنا بحثنا هذا 

،خاصة في میدان یة في تحقیق العملیة التواصلیة هم الإشارات الجسمكیف تس-

 ؟التعلیم

بدراسة الجوانب غیر اللغویة؟مدى اهتمام العلماء ما -

ما هدف المعلم من استخدامه للإشارات الجسمیة؟-

إلى التفاهم والتفاعل بین المعلم حقاً هل استعمال هذه الإشارات یؤدي -

والتلامیذ؟

في خطاب معلم الابتدائي؟ومعانیها یة ما هي أهم دلالات الإشارات الجسم-

:جملة من الأسبابویعود اختیارنا لهذا الموضوع الهام إلى

أهمیتها في حیاتنا شارات الجسمیة على الآخرین نظرا إلى دراسة مدى تأثیر الإ-

الیومیة.
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مجال التواصل غیر اللغوي بصفة عامة والإشارات ملاحظة قلة الاهتمام ب-

.الجسمیة بصفة خاصة

الكامل بأهمیة الإشارات في عملیة التواصل خاصة في میدان التعلیم. اإیمانن-

إبراز كیفیة التفاعل والتفاهم بین المعلم والتلامیذ عن طریق الإیماءات و 

والحركات المتنوعة.

لإشارات الجسمیة التي یلجأ إلیها المعلم في الطور وإبراز أهم دلالات ا

الابتدائي.

للغوي لیس النظام الوحید الذي یستعمله الإنسان للتواصل تبیان أن السلوك ا-

 رهناك أنظمة سلوكیة غیر لغویة تصاحبه وتدعمه مثل التعبینَ إمع غیره، بل 

هم في تحدید وغیرها من الأنماط التي تس،الجسمي كالعین والوجه والید والرأس 

دلالة الكلمات التي یكون علیها المتخاطبون.

قمنا بوصف أهم الإشارات إذ  المنهج الوصفي التحلیليوقد اعتمدنا 

تها كما استخدمنا تقنیة الإحصاء، وبیان وظائفها ودلالا،الجسمیة وتحلیلها 

الإشارات الجسمیة التي  یوظفها المعلم في الطور الابتدائيفیما یتعلق ب

نسب الأشخاص المشاركین في الاستبیان.بو ،
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،فنذكر نا منها مادة بحثنایي استقأما بخصوص المصادر والمراجع الت

لمهدي "لا لسانبالبیان "لكریم زكي حسام الدین، "الجسمیةالإشارات"أهمها:

"معالم لعبد القادر الغزالي،"اللسانیات ونظریة التواصل"أسعد عرار، 

لفیصل "معجم السیمیائیات"لعبد القادر فهیم الشباني،"العامةالسیمیائیات 

تیارات في "لفردیناند دي سوسیر،"ة العامةیالألسن دروس في"الأحمر، 

لعادل فاخوري وغیرها. "السیمیاء

لابن منظور، "لسان العرب"كما استعنا بالمعاجم اللغویة القدیمة مثل 

للفیروزبادي، ولجأنا أیضا إلى أمهات الكتب، فرجعنا إلى "قاموس المحیط"و

للجاحظ."الحیوان"و "لتبینالبیان وا"كتابي لابن جني، و "الخصائص"كتاب 

أما البناء الشكلي للبحث فقد اتبعنا في هذه الدراسة الخطة التالیة:

والاصطلاحي ،: عنوانه"السیمیائیات" وتناولنا فیه التعریف اللغوي مدخل

أهم اتجاهاتها.و للسیمیاء 

ویتضمن ثلاثة ،نظریة التواصل" وهو فصل نظري عنوناه بـ":الفصل الأول

مباحث:

ركزنا فیه على التواصل اللغوي.:مبحث الأولال
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التواصل غیر اللغوي.:المبحث الثاني

التواصل البیداغوجي.:المبحث الثالث

" ویحتوي على مبحثین:و معانیهاالإشارات الجسمیةوعنوانه ":الفصل الثاني

الإشارات الجسمیة.:المبحث الأول

الإشارات الجسمیة.وظائف:المبحث الثاني

دراسة تطبیقیة لاستعمال المعلم ــ "وهو فصل تطبیقي عنوناه بـ:صل الثالثالف

ائي"، ویتكون من ثلاثة مباحث:للإشارات الجسمیة في الطور الابتد

.منهجیة البحث:المبحث الأول

تحلیل المدونة.:المبحث الثاني

الاستبیان.تحلیل:المبحث الثالث

ا كما یلي:صادفتنا صعوبات یمكن تلخیصهوقد       

ضیق الوقت و هذا أثر بشكل  كبیر على تركیزنا و انتباهنا في العمل.-

قلة المصادر و المراجع خاصة فیما یتعلق بموضوع الإشارات الجسمیة.-

صعوبة الحصول على الكتب من المكتبة لسوء تنظیم ترقیم الكتب.-
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-قلیلال القدرولو ب-وفي الأخیر نرجو أن نكون قد أحطنا وأفدنا، 

خلال هذه الدراسة المتواضعة، وندعو االله تعالى أن من هذا الموضوع في 

وحسبنا أن نكون قد مهدنا الطریق لغیرنا لمواصلة .یوفقنا لما هو خیر

فهو بحاجة إلى دراسة بشكل أعمق مما ،البحث في هذا الموضوع لأهمیته 

توصلنا إلیه.





I.تعریف السیمیاء:

 لغة.- أ

.اصطلاحا- ب

II.ریخیة عن السیمیائیاتانبذة ت.

III..أهم الاتجاهات السیمیائیة

الاتجاه المنطقي.-1

الاتجاه الدلالي.-2

الاتجاه التواصلي.-3
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في أي بحث تباعهااتعریف المصطلحات من الأسس العلمیة الواجب یعدُ 

هذه المفاهیم نتمكن من إزالة الغموض الذي یكتنفها، حیث تعد أكادیمي، فبتحدید 

بمثابة مفاتیح أساسیة للدخول إلى البحث.

ولهذا سنحاول الوقوف عند حدود مصطلح السیمیاء.

I.تعریف السیمیاء)sémiotique(:

 :لغة- أ

السومة، والسیمة یمیاء في لسان العرب لابن منظور"كلمة السوردت 

یمة...وقال الزجاج:روي عن جعل علیه السّ :: العلامة وسوم الفرس،والسیمیاءوالسیمیا

ها لیست من الحسن أنّها معلمة ببیاض وحمرة، وقال غیره: مسوّمة بعلامة یعلم بها أنَ 

السیمیاء أنَ أوردناهویتضح مما .1"ذب االله بهاها مما عسیماها أنَ حجارة الدنیا ویعلم 

).signeتعني العلامة(

السومة بالضم عن المادة نفسها:" يبادآوجاء في قاموس المحیط للفیروز 

أي جعلت .2والسیمة والسیمیاء بكسرهن العلامة وسوّم الفرس تسویما جعل علیه سمة"

لشيء ما سمة أو علامة قصد التعرف علیه.

عامر أحمد حیدر، مر: عبد المنعم ، لسان العرب، تح:الأنصاريبن منظور ا أبـــــــو الفضـــــــل محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم-1

.363، ص2003لبنان، ،1ط ،12ج لي بیضون، دار الكتب العلمیة،، منشورات محمد عإبراهیمخلیل 

. 130ص د.ت،، بیروت،،د.ط4قاموس المحیط، دار الجیل، جمحمد بن یعقوب، ، اديآبالفیروز -2



السیمیائیات  دخــــــــــــــل                                                     م

11

سیماهم في كریم في قوله عزّ وجلّ:"مة السیما في القرآن الكما وردت كل

بمعنى تلك العلامات التي تظهر على وجوه المصلین من .1وجوههم من أثر السجود"

كثرة السجود.

السیمیاء في مجملها  لفظة أنَ -من خلال التحدیدات اللغویة السابقة-وندرك 

أو شخص ما.شيء ماأو الأثر الذي نتعرف من خلاله علىتعني العلامة

اصطلاحا:- ب

Sémionمشتقة من الجذر الیوناني لسیمیاء المرادفة للسیمیولوجیا "اكلمة إنَ 

بعض العلم، وبمزج الكلمتین بعضهما بالذي یعنيLogieذي یعني العلامة وال

جرد مصطلح للدلالة فالسیمیاء لم تعد م.2التي تعني علم العلامات"Sémiologieیصبح

ما أصبحت علما واسعا یقوم بدراسة العلامات.إنَ لعلامة، على ا

ویتضح من هذا .3ها"دراسة الإشارات"قصر تعریف للسیمیاء أنَ أویمكن تقدیم 

السیمیاء علم یختص بدراسة الإشارات الموجودة في الكون، كإشارات التعریف أنّ 

بیة...الخ. الجسمیة، والإشارات الحر والإشاراتالصم البكم، وإشاراتالمرور، 

.34سورة الفتح، الآیة -1

.9م، ص2000المغرب، ، إفریقیا، الشرق ،2نظیف، طهي السیمیولوجیا، تر: محمد برنان توسان، ما -2

.27، ص2008، لبنان، 1ربیة للترجمة، طلر، أسس السیمیائیة، تر: طلال وهبة، المنظمة العدانیال تشاند-3
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Ferdinand)وفي الاتجاه نفسه یعرف فیردیناند دي سوسیر de Saussure)

ونفهم من .1"علم یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیةالسیمیاء بأنها:"

ئل في إطارها الاجتماعي. ه یولي أهمیة كبیرة للدلاري للسیمیاء أنَ خلال الطرح السوسی

Charles( ورسبأما الأمریكي شارل سندرس  sandres Peirce(  فقد أطلق على

تي اعتبرها مرادفة للمنطق بمعناه) الsemioticsمصطلح السیمیاء تسمیة السیمیوطیقا(

ا آخر اسمً لیس المنطق بمفهومه العام إلاَ ه:"نَ أهذا الصدد أشار إلى في العام. و 

.2"لعلاماتللسیمیوطیقا، والسیمیوطیقا نظریة شبه ضروریة أو نظریة شكلیة ل

اتخذت المنطق ء عند شارل سندرس بورسالسیمیایتبین أنَ ومن هنا

وتعتبر نظریة عامة للعلامات، حیث تهتم بدراسة العلامات اللغویة وغیر ،الأساسي لها 

اللغویة.

Pierreهذا إلى جانب بیار غیرو( guraudبأنَها*) الذي یعرف السیمیاء

، محمد عجیبیة، الدار الح القرمادي، محمد الشاوشفردیناند دي سوسیر، دروس في الألسنة العامة، تر: ص-1

.37ص،1985العربیة للكتاب، لیبیا، 

ة، منشورات وآخرون، السیمیائیة أصولها وقواعدها، تر: رشید بن مالك، مر: عز الدین مناصر میشال أریفه-2

.26، ص2002الاختلاف، الجزائر، 

منها علم الدلائل، علم الإشارات، علم الرموز، علم المعنى، علم دراسة و  لقد تعددت مصطلحات السیمیاء،-*

، یمیاء، السیمیائیات، السیمیوطیقاالمعاني، علم العلامات، علم الدلالة، علم الأدلة، السیمیولوجیا، علم الس

عراضیة.السیمانتیك، الأا
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اسة أنظمة العلامات: اللغات، أنظمة الإشارات، "العلم الذي یهتم بدر 

ساق العلامات، سواء السیمیاء علم یختص بدراسة أنومن هذا نعلم أنَ .1التعلیمات..."

غیر لغویة.كانت لغویة أم

Erikفي حین یحصر إیریك بویسنس( buyesness" دراسة ) السیمیاء في كونها

للتأثیر في الآخر، والمنظور إلیها بهذه أي الوسائل المستعملة ،الإجراءات التواصلیة

نَ یشیر بویسنس في هذه المقولة إلى أ.2الصفة من طرف من نرید التأثیر فیه..."

غویة غویة وغیر اللَ العلامات اللَ لأنَ ،ا بالتواصلا وثیقً مرتبطة ارتباطً  ءایالسیم

من أدوات المستعملة للتأثیر في الآخر، تسعى لتحقیق التواصل، فاللغة تعد أداة

الاتصال التي لا تعمل بمفردها بل تحتاج إلى ما هو غیر لغوي. 

)Sémiotiqueللسیمیاء (المختلفة التعاریف ما تقدم، أنَ خلالنلاحظ من

).Signeتتضمن كلها مصطلح العلامة(

عمل یي ذلك العلم الواسع الذي السیمیاء هنستخلص أنَ  أنومن هنا یمكننا 

، كإشارات المرور، وإشارات الصم البكم، ةغویغویة وغیر اللَ اللَ على دراسة العلامات 

الجسمیة، والرموز، والصور والإیماءات، وكل ما یصدر عن الإنسان من والإشارات

حركات...الخ.

.5، ص1974، ، بیروت1، ط، منشورات عویدان، تر: أنطوان أبو زیدء بیار غیرو، السیمیا-1

.14، ص2005، 1، تر: جواد بنیس، طإریك بویسنس، السیمولوجیا والتواصل-2
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.الإنسانیةبالظواهر المرتبطةالأنظمة كل وبهذا فالسیمیاء تشمل 

II.نبذة تاریخیة عن السیمیاء:

مختلطة المفاهیم وغیر محددة الحقول، حتى یمة ت السیمیائیات القدلظَ 

جاء الرائدان الفعلیان لها، وهما الفلیسوف الأمریكي شارل ساندرس بورس، 

على هذا العلم - كل منهما أطلقوالألسني السویسري فردیناند دي سوسیر. حیث 

سیر علیه سو  أطلقالتسمیة التي  یراها مناسبة، فقد -الذي یهتم بالعلامات

التي نُشرت بعد موته. *وأشار إلى ذلك في مخطوطته)السیمیولوجیا(مصطلح 

cours"ة العامةیمحاضرات في الألسنفجاء في مقرر  de linguistique

général ا یدرس حیاة الدلائل في صلب تصور علمً نالممكن أن تي:"من " الآ

ا قسمً ا من علم النفس الاجتماعي وبالتالي، وقد یكون قسمً الاجتماعیةالحیاة 

أي علم الدلائل...ولما كان Sémiologieمن علم النفس العام، ونقترح تسمیته

ا من هذهوانطلاقً .1"ه لا یمكن أن نتنبأ بما سیكونفإنَ هذا العلم غیر موجود بعد 

یهتتحكم ف،النفس الاجتماعيعلم  ا منجزءً السیمیاء تعتبر نَ فإالمقولة 

ر إلى میلاد علم جدید سیكون أشمل من سوسیأشاروقد  ،مجموعة من القوانین

من فروع هذا العلم العام اً  فرع) وما هذه الأخیرة إلاَ l’linguistiqueاللسانیات (

م.1894خطوطة كتبھا في العام م -*

.37، صة العامةیلسندي سوسیر ، دروس في الأفریناند-1
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ویطمح ،غویة من حیث وجودها وطبیعتها غویة وغیر اللَ الذي یهتم بالظواهر اللَ 

.انین المادیة والنفسیة التي تحكمهاإلى الكشف عن القو 

، فإنَ اللسانیات فرع من فروع السیمیاء أن كان سوسیر یؤكدوإذا

Roland("رولان بارث" Parthes(اللسانیات بوصفها قلّب المقولة إذ زعم أنَ ی

فیرى أنَ .1السیمیولوجیا فرع منها"نَ وأ أكمل الأنظمة العلاماتیة في الأصل

السیمیاء جزء من اللسانیات.

ات مصطلح بورس على علم العلام أطلقرنا سابقا فقد كما أش

(sémiotic)لوك التي أطلقها جونالذي استعاره من التسمیةJEAN LUC)( على

ة عن المنطق، والذي كان لوك ینظر ت والدلالات المنبثقالعلم الخاص بالعلاما

فعمل ،حیاته في تطویر هذا المفهوم رس جلَ وأنفق بو ،باعتباره اللسانیات لیهإ

ة والفیزیاء في إطار والریاضیبالمنطقعلى "تحلیل المفاهیم الخاصة 

ا للمنطق، كما عمل على فقد اعتبر السیمیاء مصطلحا مرادفً .2"السیمیوطیقا

تصنیف الواقع والمدرك المعیش في مجموعات مختلفة من العلامات.

، 2003د.ط،ر فرحة للنشر والتوزیع،عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دا-1

(بتصرف).27ص

.10ص د.ط،د.ت،،2وطیقا، منشورات عیون، جیسیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، مدخل إلى السیم-2
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III. الاتجاهات السیمیائیة:أهم

تزایدت الأبحاث والدراسات فتعددت الموضوعات ذات الطابع 

أدى إلى تطور السیمیاء وظهور عدة اتجاهات والتي السیمیائي، وهذا ما 

بالشكل د الشعر"الاتجاه السیمیولوجي ونق"قدمها عصام خلف كامل في  كتابه 

:1التالي

.29، صعصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر-1
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لسیمیولوجیاااتجاهات 

وسي               الاتجاه الایطاليالاتجاه الفرنسي              الاتجاه الرالاتجاه الأمریكي

روسي لانديالشكلانیة الروسیة -1بیرس

pierce2-                 مدرسة تارتوRossillai

Tartuأمبرتو إیكو

التواصللسویسریةا

Mouninالأشكال الرمزیةمونان

Preitoنانتي-جان جاك-ولینومبریتو

Buyssens سنسیبوjean-Jacques-

Molinoاتجاه 

بارت(الأدب)

یةالسیمیوطیقا المادمیتز(السینما)

كریستفاkristevaمدرسة باریس

   همیشل أریف

Michel arrivé

كلود شابرول 

  ي  جان كلود كوك

كریماس
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والاتجاه وفیما یلي حدیث عن أهم هذه الاتجاهات متمثلة في الاتجاه المنطقي، 

  الدلالي: هالتواصلي، والاتجا

:جاه المنطقيالات.1

أنا على ما أعلم ا له، وقال:"الذي اتخذ المنطق أساسً (Pierce)یترأسه بورس

السیمیاء، أي بعلم ما أسمیه و كشف فاتح الغاب، في توضیح حرىبالأالرائد أو

. فالسیمیاء عنده علم 1الأساسیة للدلالة الممكنة"والتنوعاتمذهب الطبیعة الجوهریة 

یدرس الدلائل اللسانیة وغیر اللسانیة في الإطار المنطقي العام الذي یحدد العلامات 

  في الكون.المختلفة الموجودة الإنسانیةاهر و عبر الظ

المعنى خاضع للمبادئ المنطقیة بالدرجة أنَ كما یؤكد أصحاب هذا الاتجاه"

ها تشكل السیمیائیة أحد العلوم الأساسیة، وأنَ ه یرى أنَ الأولى، ولیس هذا فحسب بل إنَ 

عتبر الدلالات خاضعة لقواعد المنطق، وتبمعنى أن كل .2أحد أصول المنطق..."

كنة اها لیست سوتعد سیمیاء بورس اجتماعیة وجدلیة لأنَ میاء أحد أصول المنطق.السی

ا من صرخة التجربة الإنسانیة بدءً لأنَ في إنتاج الدلائل وذلك"بل تتسم بالسیرورة

.3الرضیع إلى تأمل الفیلسوف لیست سوى سلسلة من العلامات المترابطة"

.46، ص1990، 1ط بنان،ل -، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروتءالسیمیاارات في تی،عادل فاخوري -1

.59، ص2008، 1هیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط-2

، الدار 1بورس، المركز الثقافي العربي، ط، مدخل السیمیائیة ش.س.لوالتأویكراذ، السیمیائیات سعید بن-3

.73، ص2005ضاء، المغرب، البی
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ن خلالها ة یشتغل ما من هذه المقولة تتحدد السیمیاء باعتبارها سیرور انطلاقً 

العلامة جزء من الدلیل البورسي الثلاثي الذي  یتكون من كما أنَ شيء ما كعلامة.

interprétant** المؤول)(objetالعلامة الماثول*، الموضوع )(***.

،وتستدعي مؤولاً كأداة للتمثیلالسیرورة السیمیائیة تستدعي الماثول"وذلك لأنَ 

لموضوع بشكل تام أي ما یوفر للماثول إمكانیة تمثیل الا یقوم بالربط بین العنصرین، 

عناصر، فالسیمیاء بهذا المعنى تستدعي تضافر ثلاثة .1بلاغیة"داخل الواقعة الإ

ا ا وجمعً لا یمكن أن تكون العلامة إلا إذا كانت ربطً الماثول، الموضوع، المؤول.و

  ها.بین

الاتجاه التواصلي:-2

، ومونان)(prietoطومن بریصل، أبحاث كلدرج تحت إطار اتجاه التواتن

Mounin)(، سیسنوبو )buyessnes( تینیه، ومارMartinet)(... وغیرهم. وهم یركزون

على الوظیفة التواصلیة، ولا تختص هذه الوظیفة التواصلیة ،في أعمالهم ،ا كثیرً 

وهو شيء یعوض بالنسبة مثل الصورة  الصوتیة أو المرئیة لكلمة مترابطة ویقابله الدال عند سوسیر، مهو  -*

التي  تستعمل للدلالة. ةالوسیلهو ما بأي طریقة، و لشخص ما شیئاً 

ة تخص هذا الموضوع، ضافیرضها العلامة لكي تأتي بمعلومات إیعرفه بورس بأنه المعرفة التي تفت-**

هو الموضوع الماثل أمام أعیننا فإحالتنا على وجوده مباشرة، كإحالتنا على الشجرة ویقابله  روالموضوع المباش

المرجع، أي  هو الشيء الخارجي. 

وسیر، وفق شروط ویقابله المدلول عند دي سالذي یحیل العلامة على موضوعهاالإلزاميیعتبر التوسط -***

رة الذهنیة التي  تصدر عن الموضوع.وهو الصو 

.77سعید بنكراد، السیمیائیات والتأویل: مدخل السیمیائیات ش.س. بورس، ص-1
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بالرسالة اللغویة المنطوقة فحسب، بل توجد أنظمة غیر لغویة أخرى كالصور 

والإشارات والرموز التي أنتجت بغرض التواصل.

لدى المتكلم هم ما یمیز الاتجاه التواصلي توفره على القصدیة في التبلیغ وأ

ومن الضروري اعتراف المتلقي بذلك القصد، فالعلامة عند أصحاب هذا الاتجاه  

نَ أبمعنى .1تتكون من ثلاثة عناصر: الدال، والمدلول، والوظیفیة أو القصدیة""

یركزون على الوظیفة التواصلیة.هم و العناصر،ثلاثیةالعلامة

ویتباین وضع ا بین العلامة التواصلیة والعلامة العفویة، "كما أن هناك فرقً 

وعي المرسل ة لارتباط القصد التواصلي بدرجة عن العلامة العفویالعلامة التواصلیة

ا بوصفها مسننة ضمن ا قصدیً بالعلامات التي یبثها، فإذا كانت الأولى تحمل طابعً 

تخرج عن كل قصد الثانیة ،نَ إیتوافق منها كل دال مع مدلول، فقواعد تعاقدیة،

المرسل أهمیة  لإرادة ا، بید أنَ كونها لا تخضع لأي تسنین ولا تفهم إلا حدسً ،تواصلي 

یز العلامةیعني أن ما یم.2قصوى لتحویل العلامة العضویة إلى علامة تواصلیة"

تحمل و  یتم فیها الإبلاغ بوعي المرسل ، الأولى ن العلامة العفویة هو كونواصلیة عالت

ل إبلاغًا أما الثانیة فتحمبوصفها مسننة ضمن قواعد متفق علیها.طابعًا قصدیًا

.86م، ص2010، الجزائر، 1، طائیات، دار العربیة للعلوم ناشرونفیصل الأحمر، معجم السیمی-1

.33، ص2008، الجزائر، 1فاهیمها، طعبد القادر فهیم الشیباني، معالم السیمیائیات العامة أسسها وم-2
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تي تحول العلامة العفویة إلى دسًا.كما أنَ إرادة المرسل هي ال،ولا تفهم إلا حعفویًا

ل التواصلي ینشأ بقصد من المتكلم.إذن فالفع علامة تواصلیة.

الاتجاه الدلالي:-3

اتجاه سوا اتجاههم المتمیز والمختلف عنجاء أصحاب سیمیائیة الدلالة لیؤس

لان بارث،  رو هو عل علیه. ولعل الرائد الأول له والذي جاء رد ف،سیمیائیة التواصل 

Rolan barthe) ( ا التي تمتلك بعدً لة یعالج كل الشفراتدعلم الأ نَ الذي أكد أ

بل الأشیاء والصور والسلوكات قد تدل مما لا مراء فیه أنَ ا حقیقیا حیث یقول:"اجتماعیً 

كل نظام دلائلي یمتزج مستقلة، إذ أنَ  ة، لكن لا یمكن أن نفعل ذلك بكیفیةوتدل بغزار 

لالة إلى ا باللغة. فلا یمكن إسناد الدا وثیقً فالأنساق الدلالیة ترتبط ارتباطً .1باللغة"

.رولان بارث أهمیة كبیرة  هاالأشیاء من دون تدخل اللغة، ولهذا فقد أولا

نَ لأیختلف الاتجاه الدلالي عن غیره من الاتجاهات السیمیائیة الأخرى ذلك 

التأویل الدلالي یتمیز بــ" اعتداده بالفاعلیة الإنسانیة الخالقة القادرة على إنتاج الفهم 

وفضاء التلقي ، ا إلى دلالات النص لدلالي یدرس النصوص استنادً فالتأویل ا2والدلالة"

ه یقوم وذلك باعتبار الدلالة أحد العناصر السیمیائیة التي  یتحقق عبرها المعنى، أي انَ 

بإنتاج الفهم والدلالة.

.91فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-1

.60السیمیائیة، صالأنظمةهیثم سرحان، -2
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عناصر سیمیائیة الدلالة تتوزع على أربع ثنائیات ومن خلال ما تقدم فإنَ 

اللغة والكلام، الدال والمدلول، المركب والنظام، یویة، وهي:"قاة من الألسنیة البنمست

في شرحها في كتابه "مبادئ في علم وأخیرا التقریر والإیحاء. وقد أفاض رولان بارث 

نت اها كالأدلة"، وهي أهم العناصر والمبادئ التي قامت علیها النظریة السیمیائیة، لأنَ 

لى الكشف عن كل ما هو تسعى إو خیرة أهداف هذه الأو خادمة لمبادئ عناصر ،فعلاً 

"جدید وغریب
ا لكونها عناصر رولان بارث یعتبر هذه العناصر هامة جدً بمعنى أنَ .1

النظریة السیمیائیة وأهدافها.مبادىءتخدم

لي یعطي القیمة للدلالة دون القصد.الاتجاه الدلانَ ا نخلص إلى القول إوأخیرً 

تواصل ویتجلى بالا ا وثیقً سیمیائیة قد ارتبطت ارتباطً ال أنمن خلال ما تقدم ویتضح لنا 

تجعل السیمیائیة تفرض نفسها في عدة ة التواصل، وهذه العلاقة بینهما ذلك في سیمیائی

 تا یقوم بدراسة العلامات اللغویة وغیر اللغویة كإشاراا واسعً میادین، باعتبارها علمً 

ز...وكل ما یصدر عن الإنسان من المرور، والإشارات الجسمیة، والإیماءات، والرمو 

كل عنصر من هذه العناصر یخدم التواصل بكل تجلیاته.حركات لأنَ 

الجسمیة ودورها  تیتعلق بالإشاراذا الاتجاه یندرج موضوع بحثنا الذيوفي ه

في عملیة التواصل. ولتعمیق المفاهیم أكثر نرى ضرورة التعرض إلى نظریة التواصل 

.(بتصرف) 96إلى 93من ص فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات،-1
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للغوي، ویكون التواصل البیداغوجي أفضل مثال یجمع بین بشقیها اللغوي وغیر ا

الجانبین. 





."نظریة التواصل"فصل الأولال

التواصل اللغوي 

I. تواصلالتعریف:

 لغة.- أ

.اصطلاحا- ب

II.عناصر التواصل اللغوي.

III.وظائف التواصل اللغوي.

  اللغوي غیرالتواصل

I. التواصل غیر اللغويمفهوم.

II. .أنواع العلامات غیر اللغویة

البیداغوجيالتواصل 

I.مفهوم التواصل البیداغوجي.

II. البیداغوجيعناصر التواصل.

III.أنماط التواصل البیداغوجي.
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المشاعر و  الحیاةهم تشاركالآخرین وملق الإنسان للعیش معلقد خُ 

یحدث إلا بفعل ،ولا هم مختلف الأفكار والمعارف والتجارب تبادلوالأحاسیس، وم

، فهو المحور المركزي الذي الإنسانیةالتواصل الذي اعتبره الدارسون من الضروریات 

.على أساسه یتشكل المجتمع ویتطور

الذي حاول أن یؤسس نظریة تقوم على -)Habermasseویؤكد هابرماس(

-في العالم ووجوده مع الآخرینالإنسان، والتي ركزت على وجود الإنسانيالتواصل 

الضغط والتعسف، ا عن ینبني على فعل خلاق یقوم على الاتفاق وبعیدً التواصل "أنَ 

ا من ذاتیته جانبً ینتزع فیه الفرد ،وهدفه بلورة إجماع عن المساواة داخل فضاء عام 

فالحیاة داخل .1الذي یقوم بالتفاهم والتواصل العقلي"،ویدمجها في المجهود الجماعي 

لى تحقیق التفاهم والتفاعل بین على العلاقات الإنسانیة الهادفة إالمجتمع قائمة 

الأشخاص.

قد خلقف ،بشأن هذه الفكرةلم یختلف علماء اللغة قدیما وحدیثا ولا الفلاسفةو 

وسائل اللغویة منها وغیر ا إلى التواصل مع الآخرین بشتى البطبیعته نازعً الإنسان

المفهومین على النحو التالي:ولتوضیح ذلك نقدم هذین اللغویة.

أولا: التواصل اللغوي

.137، ص2009د.ط،لأخلاق والتواصل، دار التنویر، ورجین هابرماس، ایأبو النور حمدي أبو النور، -1
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I.تعریف التواصل:

لغة: - أ

بلاغ تصال والصلة والترابط والجمع والإالاقتران والاالتواصل في اللغة: یعني 

لوصل ضد الهجران ، والتواصل ضد علام، وقد  جاء في لسان العرب" اوالانتهاء والإ

رحمه، تكرر في الحدیث ذكر صلْ یَ التصارم، وفي الحدیث من أراد أن یطول عمره فلْ 

صلة الرحم، قال ابن الأثیر: وهي كنایة عن الإحسان إلى الأقربین من ذوي  النسب 

هو ذلك  الوصلأي أنَ .1"ه وصلا وصلةوالأصهار والعطف علیهم...وصل رحم

هو ،ود صلة قویة بینهما. فالتواصل إذًالوج،الأقلعلى  الرابط الجامع بین طرفین

التفاعل والاحتكاك بالغیر وعدم الانقطاع عنه.

اصطلاحا:- ب

في الاصطلاح على عملیة نقل (Communication)التواصلتدل كلمة 

مجموعة من إلى آخر أو عر والخبرات من فرد إلى والمشاوالمعارف والمعاني  الأفكار

ته الداخلیة، أو یأي بین الشخص ونفس،، وقد یكون هذا التواصل شخصیا الأفراد

الذي  یتم بین شخص وآخر، وقد یبني على الموافقة أو المعارضة. ،تواصلا غیریا 

، فالتواصل قائم " على أي شيء یساعد في نقل معنى أو رسالة من شخص إلى آخر

.870، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج:-1



نظـــــــــــــــریة التواصلالفصــــــــل الأوّل

28

أو ،أو مهارات عمل،ا فكرة، أو اتجاهً  ةأو المتبادلوقد تكون هذه الرسالة المنقولة 

یعتقد البعض في أهمیة نقله وتوصیله ،آخرأو أي شيء،فلسفة معینة للحیاة

التواصل لا یقف عند حدود نقل الأفكار . ومضمون هذا التعریف أنَ 1للآخرین"

أي شيء له علاقة بالوجود الإنساني وله بل یتعدى ذلك إلى نقل،والمعلومات فقط 

أهمیة في حیاته.

التواصل بأنه:"جملة من الأخبار أو المعلومات المنقولة، وعرف بعضهم 

اصطلح على تسمیتها الرسالة، وهذه الرسالة یتم نقلها إلى السامع أو القارئ أو 

لا تقتصر المعلومات والأخبار والمعارف المنقولة بین طرفینأي أنَ .2المخاطب"

على الرسائل الشفویة فقط بل تشمل الرسائل المكتوبة أیضا التي ینقلها المرسل إلى 

المرسل إلیه.

فالاتصال یعني نقل "Oxfordدت بهذا المعنى في قاموس أكسفوردوقد ور 

. فتبادل 3أو الكتابة أو بالإشارات"أو توصیل أو تبادل المعلومات والأفكار بالكلام 

بیننا یقتضي بالضرورة وجود مرسل ومرسل إلیه، أو أكثر في حالات فیما الرسائل

.27، ص1999، 2الغریب زاهر، إقبال بهبهاني، تكنولوجیا التعلیم( نظرة مستقلة)، دار الكتاب الحدیث، ط-1

.56، ص2002، 1الإیماء الحضاري، طوتحلیل الخطاب، مركز الأسلوبیةمنذر عیاشي، -2

، 2005، الجزائر، 1سامیة بن یامنة، الاتصال اللساني بین البلاغة والتداولیة، دوریة فصلیة محكمة، ع-3

.5ص
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متعددة عن طریق الكلام أو باستخدام الرموز والإشارات بهدف تحقیق التفاهم 

والتواصل بین الطرفین.

وهذه التعاریف التي قدمناها تشمل التواصل بصفة عامة، أما فیما یخص 

فقد قدمت له تعاریف مختلفة ،واصل الذي هو جزء من نظریة الت،التواصل اللغوي

التواصل اللغوي ما هو إلا فهناك من یرى أنَ ،ذلك حسب نظرة كل اتجاه،ومتباینة 

یرغب ،الذي ینتج ملفوظا أو قولا موجها نحو متكلم آخر ،"تبادل كلامي بین المتكلم 

في السماع، أو إجابة واضحة أو ضمنیة، وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره 

یفرض ،في حد ذاته ،التواصل  اللغوي . وانطلاقا من هذا التعریف یتبین أنَ 1المتكلم"

العلاقة مع الغیر، فهو یشترط وجود شخصین موجودین بالفعل ویعرف أحدهما بوجود 

یرسله نحو ،الآخر حتى تتم عملیة تبادل الكلام بین مرسل ینتج ملفوظا، أو قولا 

مرسل إلیه  یرغب في السماع.

التواصل اللغوي الذي یكون بین أنَ حین أشار جمیل حمداوي إلى في 

فونیمیة ومقطعیة موریفیمیة ومعجمیة وتركیبیة، أي  یتم عبر وحدات الذوات المتكلمة "

. فالتواصل اللغوي  2یعتمد التواصل اللغوي على أصوات ومقاطع وكلمات وجمل"

.5، صة بن یامنة، المرجع السابقیسام-1

.61، ص2008، 1جمیل حمداوي، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، ط-2
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ا. فاللغة المنطوقة وظیفتها تیً یا وصو ا على اللغة الإنسانیة ویتحقق سمعً یتكئ أساسً 

الأساسیة هي التواصل والتفاهم ذلك عبر نسق من الوحدات الصوتیة والمعجمیة 

حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن هذا ما ذهب إلیه ابن جني بقوله:"والتركیبیة، و 

.1أغراضهم"

اللغة هي الأساس في یتضح أنَ لاقا مما أورده ابن جني في مقولت،وانط

غوي، والأداة الرئیسیة للتعبیر عن حاجات الناس وأغراضهم داخل لیق  التواصل التحق

استقبال م سهولة نسق القواعد نفسه، الذي یتیح له ونالمجتمع، أین یستخدم

هذا ما یحدث عبر ما نسمیه شكل و ارسالها وتحلیلهاالمرسلات اللغویة كافة،

ستعمالا.لأكثر انتشارا وااالشكل التواصل اللغوي  وهو 

التواصل اللغوي هو عملیة  نقل الأفكار أنَ  دركومن خلال هذه التعاریف ن

بهدف ،بواسطة اللغة المحكیة ،ین طرفین أو أكثر بني والمشاعر والأحاسیس اوالمع

  أو الإعلام. ،أو التوصیل ،خبار أو الإ،التأثیر والإقناع 

طلح التواصل مص تتعددت استخداماقد ل:الفرق بین التواصل والاتصال

ویقول ،لا ااتصأخرىوتارة إبلاغاین العرب المحدثین فكانت تارة تستخدمه عند اللسان

، بیروت، لبنان، 11، ط1ار، دار الهدى للطباعة والنشر، ج: محمد علي النجابن جني، الخصائص، تح-1

.33ص
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یص نور الدین بعد أن عرض ترجمات هذا المصطلح في عدة كتب لسانیة عربیة، ار 

الترتیب وحسب المصطلحات التي ترجم إلیها هي بأنّ "أن نستنتج  بإمكانناه أنَ 

اصل" ویأتي في قمة الترجمات من حیث الاستعمال،"الاتصال" التو استعمالها كالآتي:"

الاتصال أو التواصل عبارة عنأنَ یمكن القول إذن1یلیه في الرتبة والاستعمال"

و الاتصال أكثر، فمصطلح التواصل أ أوبین طرفین  تللمعلوماعملیة نقل واستقبال 

فاصلاً اً ن أن یضع حدیمك-الأمرفي حقیقة - هأنَ إلاَ بهذا المعنى  مترادفان.

التواصل عبارة عن تفاعل بین مجموعة من الأفراد نَ إبینهما، حیث یمكن القول 

بطریقة لفظیة ،یتم بینهما تبادل المعارف الذهنیة والمشاعر الوجدانیة ،والجماعات 

عة عندما یحدث سوء التغذیة الراجوغیر لفظیة، كما یستند التواصل في سیاقات إلى 

الانحراف، كما یشترط في التواصل وجود عاب، أو التشویش، أویالاستأو الاستقبال، 

فهو نیة التواصل ولیس التواصل نفسه فمثلا شخصین على الأقل، أما الاتصال

الشخص الذي  یقوم بعملیة الاتصال عن طریق الهاتف، ولا یلقى من یرد علیه فهو 

هنا نستطیع القول أنَ خر، ومنفي هذه الحالة اتصل ولم یتواصل مع الطرف الآ

كل علاقة بین طرفین  نفلا یمكن الجزم بالقول إوالاتصال،بین التواصل اً هناك  فرق

،، فالأستاذ عندما یلقي محاضرة فهو یقوم بعملیة الاتصال مع الطلبة معناه تواصل

م،  2007، 1سایس فاس، المغرب، طرایص نور الدین، نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة، مطبعة:-1

.20ص
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كل ،أنَ إذن لیس بالضرورة من لا یتواصل ،عه وهناك لكن هناك من یتواصل م

بین طرفین. واصلاً تیعني اتصال 

II.عناصر التواصل اللغوي

عقد ها لیست عملیة سهلة بل هي  نظام مفي العملیة التواصلیة أنَ ما یلاحظ

هي  الأولىالمرحلة الرئیسیة تتم عبر أكثر من مرحلة.من العلاقات المترابطة التي "

انیة هي تلك ، وهذه تخص المتكلم، والمرحلة الثاأصواتً وإطلاقهامرحلة تكوین الرسالة 

ذن عند  المستمع، ة عبر الهواء إلى ان تدق طبلة الأالصوتیالأمواجالتي  تنتقل فیها 

فهي  التي یقوم فیها السامع بحل رموز ،ثم  تنتقل إلى  دماغه، أما المرحلة الثالثة 

والتوصل إلى تركیبها الصوتي  والصرفي والنحوي، ،تلك  الرسالة الصوتیة 

أعصىمن  الأولىفهي كالمرحلة نى الذي یقصده المتكل،ویستخلص  منها المع

.1المراحل على التحلیل والوصف لأنها تتم  كلها داخل الدماغ"

رسالة وإرسالها ال إنتاجفعملیة التواصل هي نظام معقد من العملیات بدءا من 

بین الأفراد  ولضمان نجاح الفعل التواصليلى السامع،إلى غایة وصولها إ

التي  تعتبر الركیزة الأساسیة لهذه ،یجب توفر مجموعة من العناصر والجماعات

العملیة التواصلیة.وغیاب أحد  هذه العناصر یؤدي حتما إلى عدم نجاحالعملیة،

عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، اقترابات لسانیة للتواصلیة( الشفهي  والكتابي)، دار هومة، الجزائر، -1

.37-36، ص2003



نظـــــــــــــــریة التواصلالفصــــــــل الأوّل

33

ا والخطاب  فیها هو التیار، یر الدارة الكلامیة بالدارة الكهربائیة تمامً وقد شبه سوس"

تیار، أو على الأقل تختل الدارة ویتشوه نقطع اللاا في الدارة عنصرً أسقطنافلو 

لدارة التواصلیة الكلامیة، فغیاب  عنصر منها ، وكذلك بالنسبة إلى امخططها البیاني

خللا في المخطط النموذجي -على الأقل -یعرقل السیر العادي للرسالة، أو یحدث 

لمقولة ومن خلال  هذه ا.1للعوامل المكونة لطل صیرورة لسانیة ولكل فعل تواصلي"

تتضح لنا أهمیة مكونات عملیة التواصل اللغوي، فهي عناصر فعالة في  عملیات 

التلفظ والاستماع.

ویستند التواصل اللغوي حسب رومان جاكسون إلى ستة عناصر قدمها 

2بالشكل التالي:

ل و إلیه، وقد تدال: وهو الذي یوجه  رسالة إلى المرس)(Emetteurالمرسل-1

عامل في قوالب اصطلاحیة متباینة مثل الباث أو المخاطب، اللسانیون هذا ال

الناقل، أو المتحدث. أو

منشورات الاختلاف، ،الطاهر بومزبر، التواصل اللساني  والشعریة مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكسونن -1

.16، ص2007، الجزائر، 1ط

.)بتصرف(.39، ص2003، سوریا، 1عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، دار الحوار، ط-2
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: یقابله المرسل داخل الدارة التواصلیة اللفظیة (Récepteur)المرسل إلیه-2

أثناء التخاطب، ویتمثل دوره في  تفكیك كل أجزاء الرسالة سواء أكانت كلمة، 

أم جملة، أم نصا.

ي الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة حیث : وه)(Messageةالرسال-3

أفكار المرسل في صورة سمعیة لما یكون التخاطب شفهیا، وتبدو فیها تتجسد

علامات خطیة عندما تكون الرسالة مكتوبة.

مكونات الجوهریة في كل سیرورة تواصلیة ال: وهو أحد )(Codeالسنن-4

وفك  التسنین،)(encodageلفظیة، ویمكن أن نمیز بین التسنین

Décodage)(عملیتین مختلفتین تضاف إلیهما عملیة أخرى هي باعتبارهما

ا أو ا كلیً ونظام الترمیز لابد أن یكون مشتركً ،)(Recodageإعادة التسنین

ا بین المرسل والمرسل إلیه.جزئیً 

السیاق  كما  یحدده جاكسون  هو المضمون : إنَ )(Contexteالسیاق-5

لفظیا أو قابلا لأن یكون إما أنالمرسل إلیه، وهذا المضمونالذي یتمثله

یصیر كذلك، فلكل رسالة مرجع تحیل علیه، وسیاق معین مضبوط قیلت 

فیه...ولهذا حل جاكسون على السیاق باعتباره العامل المفعل للرسالة بما 

leتوضحیة، ویدعى أیضا المرجع تیمدها من ظروف وملابسا référant )(
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أي قناة فیزیائیة وتواصلاً اتصالاً الرسالة تتطلب : إن)  (Canalلقناةا-6

ظ  علیه، ایسمح لهما بإقامة التواصل والحف،بین المرسل والمرسل إلیه  اً فیزیولوجی

وذلك قصد  التأكد  من سلامة الممر الذي تنتقل عبره الرسالة المتبادلة بین المرسل

إلیه.و المرسل

حسب نموذج  رومان جاكسون لا تقوم إلا  ةلینستخلص أن الدارة التواص

التي هي شبكة من العلاقات المترابطة والمتماسكة  فیما  ةعلى هذه المكونات الست

كل مرة نرغب فیها بالتواصل.وهي حاضرة في ،ینها ب

III.وظائف التواصل اللغوي

حاولت مقاربة نظام التراسل والاتصال كثیر من نظریات التواصل التيهناك 

المختلفة التي لا یمكن ، وعملت على حصر عناصره، وتحدید  وظائفه وفهمه

عنها في  العملیة الكلامیة، وهناك العدید  من النماذج  بالإضافة إلى الاستغناء

كل  نموذج تصنیفه  الخاص لو ،تحدث عن التواصل ی الذي *1النموذج  التقلیدي

لتواصلي اللفظي الذي لعناصر هذه  العملیة  ووظائفها، ومن بینها النموذج ا

في تصنیفه السداسي المكون من المرسل، المرسل إلیه، "ان جاكسونمرو "صاغه 

وظائف فتقابل الوظیفة الانفعالیة ة في  ثلاثة  عناصر تقابلها ثلاثیة  التواصلیالعملهو الذي حصر -*1

الوظیفة المرجعیة الشخص أو الشيء الذي یتحدث  اینما تقابل بالمرسل، وتقابل الوظیفة الافهامیة المرسل إلیه، 

عنه المتخاطبان.
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مقترنة بالوظائف الست أثناء عملیات التواصل ،الرسالة، السیاق، القناة،  السنن 

وهي  الوظیفة التعبیریة الندائیة، المرجعیة، الجمالیة، ووظیفة ما وراء اللغة ووظیفة 

من هذه الوظائف عناصرها الخاصة بها" فالمرسل واحدة، ولكلالإقامة الاتص

وظیفته انفعالیة تعبیریة، والرسالة وظیفتها جمالیة من خلال إسقاط محور 

الاستبدال على محور التركیب، والمرسل إلیه وظیفته تأثیریة وانتباهیة، والقناة 

السنن وظیفتها  ة أومرجعیة أو موضوعیة، واللغه وظیفتها حفاظیة، والمرجع وظیفت

.1لغویة أو وصفیة"

:2التاليوسنوضح ذلك في  مخطط یاكسون  

.60خرون، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، صجمیل حمداوي وآ-1

.52هیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیة، ص-2
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  ونبمخطط یاكس

  يالتواصل الكلام

الرموزالسیاقالرسالةالمرسل إلیه            المرسل      

اة الاتصالقن

الوظیفة

وظیفة ما وراء اللغةوظیفة إقامة الاتصال   الوظیفة الجمالیة     ةالوظیفة الندائیالتعبیریة

الوظیفة المرجعیة

حدة:  ىعل منهاواحدة وفیما یلي  تفصیل لكل 

ة الوظیفة الوضعیة أو وهناك من یطلق علیها تسمیالوظیفة المرجعیة:-1

إلى الواقع أو المرجع لینقل إلى المرسل إلیه ،هنا ویلتجئ المرسل المعرفیة 

وتتفرع هذه الوظیفة عن الشكل التواصلي علومات  وأخبار تحیل إلى الواقع"م
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المتمثل في السیاق ویمكن أن یتحقق في اللغة الیومیة واللغة العلمیة لأن

المواضعة اللغویة المشتركة بین أفراد الجماعة مد الرسائل في هذه الحالة تعت

ترد السیاق الذيهذه الوظیفة تركز على . ومن خلال هذا یظهر أنَ 1اللغویة"

فیه الرسائل. فلا توجد رسالة  لغویة دون مرجع تحیل إلیه.

استحضار  على التي یجب أن تعمل،لهذه الوظیفة خاضعة اللغة بهذا فو    

ا عندما یكون محتواها مؤیدً تتلون كل رسالة بهذه الوظیفة السیاق الخطابي حیث"

اللغة تحیلنا على أشیاء وموجودات نتحدث  باعتبار أنَ ،للأخبار الواردة فیها 

.2لرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلغة"ابوظیفة فیهاعنها وتقوم اللغة

برزه دائما إلى الشيء أو المعنى الذي نفالوظیفة المرجعیة تشیر 

 هاباللغة، فتعمل على استحضار كل المراجع الخارجیة التي تدور حول

العملیات التخاطبیة.

)الوظیفة التعبیریة-2 Expressive):تدعى أیضا الانفعالیة حیث  تتدخل  و

 هوتعابیره الذاتیة ومواقفه ومیولات هفیها ذات المرسل، وذلك من خلال انفعالات

التي تركز  على الحمولة الانفعالیة والوجدانیة، كل الرسائل تشمل "إذ شخصیة ال

.47عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، ص-1

.45الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعریة، ص-2
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ها ترتبط بالمرسل، أي تقدم انطباعه وانفعاله تجاه شيء ما وترتبط هذه ومن ثم فإنَ 

.1مستوى النحو والصوت والمعجم"لوظیفة ببنیة تعبیریة خاصة على ا

،إذوالمكنونات الداخلیة للفرد المتكلم ر الجوانب النفسیة یتفسوهي تقوم ب

ضح رأیه ونظرته إلى موضوع معین في قوالب لغویة.تو 

الطبقات الانفعالیة المتعاقبة وتبرز الوظیفة التعبیریة في الخطاب الشفوي لأنَ 

ب كلما ظهرت في  خطاب  منطوق  ومباشر تشتد وضوحا، ویرتفع نتوؤها المحدَ 

تینالأول یستعمل آلیتین اثنلانَ أكثر من المكتوب ،الشفويعلى سطح الخطاب

یم،والترقیق، والجهر والهمس، وارتفاع تكون أولهما فیزیولوجیة في النبر، والتفخ

المتفق علیها في الصوت، بینما تكون الثانیة دلالیة صرفة تدركها من المسننات

الخطاب المكتوب أما.المتخاطب مثل صیغة التعجب والاستغاثة والندبة..المجتمع

.2فیعتمد على الآلیة الثانیة فقط"

ا في التعبیر عن ا أساسیً المنطوق یؤدي دورً الجانب أنَ و بهذا ندرك 

 واهرونقل العواطف من المرسل إلى المرسل إلیه، فظ،والمشاعر الأحاسیس

والجهر والهمس تؤدي وظائف ممیزة أثناء عملیة التواصل مقارنة التنغیم و ،النبر

بالجانب المكتوب الذي لا تظهر فیه هذا الخواص.

.48عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، ص-1

.36الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعریة، ص-2
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هذه الوظیفة كل من المرسل یشترك في:)(phatiqueفة الانتباهیةالوظی-3

ن یعملان على تمدید التواصل والحفاظ علیه ،أي طرفي التخاطب اللذیوالمرسل إلیه 

وضمان استمراره وذلك باستعمال أشكال تعبیریة وسلسلات لفظیة في لحظات معینة 

قصد التأكد من استمرار التواصل.

سلامة جهاز المحافظة على ن هذه الوظیفة هو "هدف الحقیقي مفال 

الرسائل الموجهة إلیه على الوجه الذي الاتصال و التأكد من استمرار مرور سلسلة 

هناك رسائل توظف في بأنَ أرسلت به، وهذا ما ذهب إلیه جاكسون عندما أقرَ 

ورة الكلام مما إذا كانت دللتأكدف الجوهر لإقامة التواصل وتمدیده أو فصمه، وتوظَ 

وتتمثل .1انتباهه لم یرتخ" أنمن والتأكدف لإثارة انتباه المخاطب وتوظَ تشتغل ... 

هذه المؤشرات أو العناصر اللغویة التي توظف لتوصیل الكلام ولفت انتباه السامع 

نجد ذلك  أمثلةتضمن استمرار التواصل ومن عبارات التي  أوفي مجموعة كلمات 

  إلخأفهمت...أدوات التنبیه: أسمعت،

هذه الوظیفة الانتباهیة هي التي تعمل على استمرار الاتصال أنَ نستخلص 

بین المرسل والمتلقي أثناء العملیة التواصلیة.

.43، صالمرجع السابق -1
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ویطلق  علیها بعض  :أي الندائیة)(Conativeفهامیة الوظیفة الإ-4

تتصل وتركز على المرسل إلیه وتحدد وهي ")وظیفة تأثیریة (مصطلحاللسانین

والتمفصلات اللسانیة التي  تتفاعل داخلها، ئقیة ا للتبادلات العلاا خاصً لنفسها إطارً 

ینحرفان من وجهة في النداء والأمر اللذینا فهي تجد تعبیرها النحوي الأكثر خلوصً 

والتعابیر الأسالیب اً . فیتخذ المرسل دائم1وجیة"لنظر تركیبیة وصرفیة وحتى فنو 

من ،، مستعملا وسائل لغویة وسلوكاته وأفكارهالمرسل إلیهمواقففي ا الأكثر تأثیرً 

ببراعة المرسل في  استخدامه للجمل ولفت انتباهه ولا یتحقق ذلك إلاَ ه جل إقناعأ

الأمریة والنداء.

وتسمى أیضا المیتالغویة :(Métalinguistique)الوظیفة المیتالسانیة -5

والمفاهیم الصعبة والشفرات ،ت وهي التي یركز فیها المرسل على شرح المصطلحا

ا حتى یتمكن المستمع من فهمها فهمً ،ویة غالمستعملة داخل الرسائل الل

نمیز في هذه الوظیفة بین مجالین لغویین المجال الأول وتمثله  نویمكن أا".صحیحً 

ا لها، أما اللغة الواصفة المعتمدة في الدراسة العلمیة التي تتخذ من اللغة موضوعً 

ثاني فیرتبط بعملیات الشرح التي  تتخلل التواصل في الكلام الیومي وهي المجال ال

فالوظیفة المیتالسانیة.2ترمي إلى تحقیق درجة قصوى من التمثیل لدى المستمع"

.49عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، ص-1

.50ص،المرجع السابق-2
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المرسل والمرسل إلیه كل منترمي إلى جعل اللغة المتحاور بها سهلة ومفهومة لدى

دیم شروح وتوضیحات للكلمات الغامضة وذلك بتق،امما یجعل الفعل التواصلي ناجحً ،

ترجمة المصطلحات الأجنبیة وبهذا وكذلك ،والعمل على تفكیك العبارات المعقدة ،

المرسل إلیه.من قبل فهم الرسائل سهلاً صبح ی

الهدف من عملیة إنَ :)(poétiqueالوظیفة الجمالیة أو الشعریة -6

عما یجعل هذه الرسالة رسالة هو البحث -بالنظر إلى هذه الوظیفة -التواصل

سون إلى أنَ بوینبه رومان یاك" اتركز على جمالیات الرسالة ذاته فهي جمالیة، لهذا

 ةالرسائل  اللفظیوإنما ینبغي دراستها في أشكال هذه الوظیفة لا تقتصر على الشعر،

بیر التع. فهي بهذا یمكن أن تكون في أي شكل من أشكال 1و كذلك غیر اللفظیة"

لموسیقى اكالإشهارات والمقالات والرسم و ،خرى سواء اللغویة أم غیر اللغویة الأ

فكل هذه الأشكال اللفظیة وغیر اللفظیة تؤدي  دورا كبیرا في الإقناع والسینما...

والتأثیر في المرسل إلیه.

ومكوناتها الإنشائیة  ةالرسالبوعلى العموم فالوظیفة الجمالیة هي التي تهتم 

أهمیة كبیرة لدى وذلك لكي تلقى ،تركز على بناء الرسالة وطریقتها هيف ،والشكلیة

قیها.لتم

،  ص ن.الســـــــــــــــابقالمرجع -1
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ي یتكون من ستة سون من حصر نموذجه السداسي الذبوهكذا تمكن رومان یاك

تتمازج وتتسلسل وفق  هرمیة تحفظ  هامناحدة وظائف، وكل و عناصر تقابلها ست

إلى مسلمة جوهریة مفادها خلص نلكل رسالة هیكلها وعنصرها الذاتي الممیز، وبهذا 

التي تصاحبها وظائفها الخاصة  ةبوجود هذه المكونات الستالتواصل لا یتم إلاَ أنَ 

بها.

 الأفرادوبعد أن تعرضنا لأهمیة التواصل اللغوي في  العملیة التخاطبیة بین 

سنحاول  في  المبحث الموالي تناول التواصل غیر اللغوي والدور الذي  یؤدیه في ،

باستخدامه لنظام الإشارات والحركات والإیماءات ،التعبیر والتفاهم بین الناس 

:ثانیا: التواصل غیر اللغوي

الأفكار على اللغة في رصد ن التواصل اللغوي كما سبق الذكر یعتمد إذا كا

التواصل غیر اللغوي یجعل من الإشارات والإیماءات والرموز أداة والأحاسیس. فإنَ 

وتبادل الأفكار والمعارف بین البشر.للتواصل، 

I.یر اللغويمفهوم التواصل غ:

غیر اللغوي للدلالة على الحركات والهیئات التواصلتستعمل عبارة

الجسمیة... وغیرها من الأنظمة غیر الكلامیة التي تستخدم أداة للتواصل والإشارات 

وتبادل المعلومات بین أفراد المجتمع.
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من  بالدارسین القدامى والمحدثین  بهذا الجانلقد اهتم  الكثیر من

مجال التواصل غیر ه با  في  اهتمامعتبر رائدً التواصل. ومن بینهم  الجاحظ الذي یُ 

لدراسة الإشارة في  كتابیه" الحیوان" و" البیان والتبیین". حیث حیث تعرض، اللغوي

... وجمیع قائلا:"وسائل البیان وحددها في خمس  عن،تحدث في هذا الأخیر 

أصناف  الدلالات  على المعاني من لفظ  وغیر لفظ خمسة أشیاء لا تزید: أوّلها 

  هفالتواصل عند.1اللفظ ثم الإشارة ثم العقد، ثم الخط ثم  الحال التي تسمى نصبة"

لا  في حیاتنا الیومیة ثم یكون التواصل بالإشارة اباللفظ لأنه الأكثر استعم،یكون أولا  

الها  في حال تعذر استعمال اللفظ، وقد  تنوب الكلام أحیانا، ویتم استعمالتي ترافق

ا بالحال الدالة.عن اللفظ عند الصم البكم مثلا، ثم یكون بالعقد ثم بالخط وأخیرً 

ولولا الإشارة لم ا في قوله:"وكان اهتمام الجاحظ بالجانب غیر اللغوي واضحً 

تفسیر  هذه . ولولا أنَ ذا الباب البتةص الخاص. ولجهلوا هیتفاهم الناس معنى خا

الكلمة  یدخل في باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم. وقد قال الشاعر في  دلالات 

الإشارة :

2تتكلم ور ولمــــــــــــــإشارة مذعأشارت بطرف العین خفیة أهلها       

، تح: عبد  السلام محمد هارون، مكتبة الناجي للنشر  البیان والتبیین،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ-1

.76م، ص19997، القاهرة، 1، ط1والتوزیع، ج

.76:عن المصدر السابق ص، نقلا 212، ص 1العمدة، ج-2
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وأیقنت أن الطرف قد قال مرحبا    وأهلا وسهلا بالحبیب المتیم 

من مبلغ الصوت. فهذا أیضا باب تتقدم فیه الإشارة غ الإشارة أبعدومبل

الصوت، والصوت هو آلة اللفظ... وحسن الإشارة بالید والرأس، ومن تمام حسن 

.1"البیان باللسان مع الذي یكون مع الإشارة من الدال والشكل...

ي عطى أهمیة كبیرة للإشارة التأ قد الجاحظما تقدم أن ویتضح من خلال 

فنلجأ إلى المنطوقةاستعمال اللغةأحیاناً علینایتعذرلأنه،مها على الكلام دیق

الإشارات للتعبیر عن المشاعر والأحاسیس.

ارة حكایة الحال" للتعبیر عن الإشما ابن جني فقد استعمل مصطلح "أ

... الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن یخاطب به الجسمیة ویظهر ذلك في قوله:"

یا فلان، أین استعطف لیقبل علیه فبقول له: ،سه یُنعم تصویره له في نفصاحبه،

قبل علیه، وأصغى أ اأنت؟ أرني وجهك، أقبل عليّ أحدّثك، أما أنت حاضر هنا، فإذ

ا عن ذن  مغنیً ، فلو  كان استماع الأو نحو ذلكاندفع یحدثه أو یأمره أو ینهاه، أإلیه، 

، والإصغاء القائل ولا كلف صاحبه الإقبال علیهمقابلة العین مجزئا عنه لما  تكلّف

إلیه. وعلى ذلك قال: 

أو ودّ إذا كان ةمن العداو :.العین تبدي الذي في نفس صاحبها     

.79-78، صالسابقالمصدر -1
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وقال الهذلي:

فقلت. أنكرت الوجوه. هم هم. :.رفوّني وقال: خویلد لا تُرع              

جعلها دلیلا على ما في أفلا ترى إلى اعتبار بمشاهدة الوجوه، و 

.1"النفوس...وحكایة الكتاب من هذا الحدیث، وهي قوله( ألاتا) و(بلافا)...

للدلالة على التواصل غیر اللغوي )حكایة الحال (ابن جني عبارة استعمل 

وما یصاحبها من هیئة الجسم للتعبیر ،وذلك باستعمال الإیماءات والإشارات المرئیة ،

  ر.والأفكا سعن الأحاسی

تحقیق عملیة  فيأسهم الإنسانجسم" إنَ یرى الباحثون المحدثونبینما 

فقط بلسانه وأعضاء النطق لا یتكلمالإنسانأفراد المجتمع، لأنَ التواصل بین 

تیه ومئ برأسه ویغمر بعینیه، ویزم بشفأیضا، فی، ولكنه یتكلم بأعضاء جسمیة الأخرى

الحركات تؤدیهیتبین لنا الدور الذيفهنا.2ویشیر بأصابعه ویحرك  منكبیه..."

والإشارات الجسمیة التي تندرج فیما نسمیه بالتواصل غیر اللغوي، للدلالة على 

الهیئات وتوجهات الجسم التي تستعمل لتوضیح  الرسالة اللفظیة وتأكیدها.

، 2، ط1أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة للنشر والتوزیع، ج-1

.147-146مصر، ص:

م، 2001، القاهرة، 2لطباعة والنشر والتوزیع، طكریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، دار غریب ل-2

(  بتصرف).31ص



نظـــــــــــــــریة التواصلالفصــــــــل الأوّل

47

طة مجموعة من "الوسائل غیر اللغویة اسالتواصل غیر اللغوي  بو ویتحقق 

ل، أو العبوس  د الفعل العضویة كاحمرار الوجه  دلالة على الخجتتراوح بین ردو 

و الإیحاء المعتمد بأحد أجزاء  الوجه أو الجسم، والوسائل تعبیرا عن الغضب، أ

فالإنسان أثناء عملیة التواصل  یستعمل مجموعة .1الكثیرة الأخرى كالرسومات..."

ع  التحكم  فیها كاحمرار من السلوكات غیر اللغویة سواء كانت عفویة، لا یستطی

فكرة الجل توضیح ا من ألدلالة على الخجل، أم قصدیة یستخدمها متعمدً لالوجه 

للطرف الآخر. 

للتواصل غیر ا مجملاً أن نقدم تعریفً -من خلال التعریفات السابقة -ویمكننا 

 ) RossI landi(دد السیمیولوجي الایطالي روسي لانتحدیاللغوي الذي یتمثل في 

: القسم 2نظمة الدلالیة غیر اللغویة التي  یتوصل بها الإنسان للتواصل في قسمینللأ

الأول: یشمل الأنظمة الدلالیة العضویة التي  تعتمد على جسم الإنسان وتتمثل في:

والأوضاع (motions)والحركات )(gesturesالإشارات الجسمیة-1

تعمال المتخاطبین للمسافة التي أي اس)(proximitéوالتجاور)(posturesالجسمیة

العرف بها لتجاور جسمیهما.یسمح

 ) ( giyativeوالذوقي  )olfactory  (والشمي)tactile(التواصل اللمسي -2

.26م، ص1978، العدوانيأحمد مشاري بإشرافرمة، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، نایف خ-1

.40-39-38كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، ص-2
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، ویتمثل في الفنون البصریة مثل نظام)(Visuelالتواصل البصري-3

إلى جانب  ویتمثل  ) (Auditory   يالسمعالخط  والكتابة والرسم والنحت، والتواصل

الكلام في  الموسیقى والغناء.

)الدلالیة الأداتیة الأنظمةیشمل:القسم الثاني Instrumental sématic

system )

وتتمثل في:الإنسانجسم التي تعتمد على أشیاء خارجة عن

)الأشیاء-1 Objects والحلي، مثل الملابسالإنسانالتي یستعملها :(

التي  تستعملها المجتمعات في أغراض  مختلفة تحمل  دلالات متباینة الأدواتوبعض  

حة والمروحة والمظلة والعصا، والسوط والسیف والخنجر، وغیر ذلك.مثل: المندیل والمسب

ظاما من سلوك المؤسسة نیعني مصطلح:)(Institutionالمؤسسات -2

الذي  ینظم العلاقة الاجتماعیة خلاله... ومثال ذلك نظام  القرابة الجماعة نتواصل من 

ونظام الاقتصاد الذي یعتمد  على ،ونظام الدین الذي  ینظم سلوك  المجتمع ومعتقداته ،

الزراعة أو التجارة أو الصید وینظم شؤون المعیش، ونظام الفن  الذي یلبي حاجات الأفراد 

ومشاعرهم النفسیة والجمالیة.
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الكلام) (ل في كل ما یتجاوز اللغة المنطوقة  یتضح لنا أن التواصل غیر اللغوي یتمث

ویشمل الإشارات والإیماءات والحركات والرموز والحواس الخمس، والصور والملابس ،

والحلي... وغیرها من الأدوات التي  یستعملها الإنسان في  تواصله  مع الغیر.

مل  على كشف وللتواصل  غیر اللغوي أهمیة كبیرة في تمتین العلاقات الإنسانیة والع

رضى الأفراد وانفعالاتهم، ویقوم بتبیان مقوماتهم السلوكیة والحركیة. ولتعمیق المفاهیم 

نعرض أهم العلامات غیر اللغویة والتي لا یمكننا الحدیث عنها دون التعریج على 

ث مفهومها وأنواعها.یمصطلح العلامة من ح

:* تعریف العلامة

لغویة، لدال  إلى  علامات  لغویة وعلامات غیر العلامة باعتبار طبیعة اتنقسم

والإیماءات وغیرها  والرموزأما الثانیة فتشمل الإشارات  ، الألفاظتقتصر  على   فالأولى

غیر  اللغویة التي تستبعد الجانب الكلامي.الأنظمةمن 

ولقد تناول سعید بنكراد في  كتابه" السیمیاء والتأویل" " التعریف  الذي قدمه 

ض  بالنسبة لشخص ما عبارة عن شيء یعوَ یعرّفها بأنّها:"إذ للعلامة رل سندرس بورسشا

أنه یوجه لكي یخلق عنده علامة موازیة أو علامة أكثر ،ا ما بأیة صفة أو طریقة شیئً 

) للعلامة الأولى، interprétantیها مؤولا (عل هذه العلامة التي یخلقها أطلقتطورا. إنَ 

شيء لموضوعها، وهذا ما یسمى ل محل تحهذه العلامة إنَ 
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opejetبموضوع العلامة de signe"1 العلامة نَ أ. وانطلاقا من هذا التعریف ندرك

كیفیة.بأيتحل محل شيء وتعوضه 

إلى ثلاثة أنواع: وذلك -حسب طبیعتها وبنیتها الداخلیة-ولقد قسم بورس العلامة 

كالآتي*:

الأیقون**)Icone(

 شارةالإالشاهد أو)Indice(

)الرمزsymbole(

لكل منها: یلي توضیحوفیما

إلیه : الأیقونة عند بورس علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر )Icone(الأیقون-1

آخر بمجرد أیقونة لشيءشيء  أيوحدها. فقد یكون بفضل صفات تمتلكها خاصة بها

).، ( بتصرف48سعید بنكراد، السیمیائیات والتأویل، ص-1

هذا التقسیم الثلاثي الذي وضعه بورس للعلامة، تقابله أنواع الدلالة التي وضعها المناطقة العرب وهي على  -*

التوالي:

)Icone(تشبه الأیقونةالطبیعة -

)Indiceالدلالة العقلیة الشاهدة (-

)symboleالدلالة الوضعیة: الرمز(-

طاف ینحدر من جذر لغوي واحد، ة، فإن كلا  منها في  نهایة المأما عن جذور كل  من  الایقون والایقون-**

ن كلمة  یونانیة قدیمة تعني " صورة. فالأیقونة مiconiqueویتكون مصطلح" أیقوني"  Icon”"يالإغریقالجذر  هو

لى بالتأنیث لتدل عیطة الوسا، مأخوذة من الإغریقیة "Etymologie"حسب ما یستفاد من قوامیس التأثیل اللغوي

الصور  المقدسة في  الدیانة  المسیحیة.
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الصورة لا  له لأنَ تماثلاً أن یكونيء ویُستخدم علامة له، ولا یمكنهیشبه هذا الش أن

 في الذهن.عنها ما تشبه ما نتصوره تتطابق إنَ 

قات الأیقونیة هو  التشابه المبدأ المتحكم في العلا أنإلى  الإشارةولهذا فلابد من 

، ومن الأولفي المقام بین الدال والمدلول التشابها من خلالهفالأیقونة تمثل موضوع"

أي نوع من التشابه بین العلامة مومیة یفترض  معها أنَ الواضح أن هذا المبدأ من الع

ما یعني  أن الأیقونة تقیم .1لیقیم علاقة أیقونیة"–من حیث  المبدأ -والشيء یكفي

 ةالفوتوغرافیجزئي، فالصور ال والمدلول  سواء بتطابق  كلي أمعلاقة مشابهة بین الد

أمثال هذا الصنف من  العلامة.والرسوم هي

ن عنصر التشابه هو الذي یساعدنا على التعرف على یمكن القول إولهذا 

شخص ما أو شيء ما، ومن ثم نؤول تلك العلامة وفق رصیدنا المعرفي.

كالدخان فهو هو ما یخبر عن شيء مستتر:)Indiceالشاهد أو الدلیل أو المؤشر(-2

ى الفرح أو الحزن ا علون مؤشرً تكن مرئیة، وعلامات الوجه قد تكمؤشر على النار إذا لم

.أو الغضب. 

الاتصال الدینامكي مع الموضوع العیني من جهة، ومع ه: "ورس المؤشر بأنَ بوعرف 

یشمل كل  علامة  تقوم بینها وبین فالمؤشر.2"حواس أو  ذاكرة الشخص من جهة أخرى

.90سیزا  قاسم، نصر حامد أبو زید، مدخل إلى السیمیوطیقا، ص-1

.26عادل فاخوري، تیارات في  السیمیاء، ص-2
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قدام على )، فعلیة واقعیة مثل آثار الأContigüitéقة سببیة أو مجاورة(موضوعها علا

تعتبر مؤشرا على الشخص  المار.التي الأرض 

المؤشر هو العلامة التي تدل على الشيء الذي أنَ ق بنفهم مما س نأویمكن 

مثل الأعراض الطبیعیة التي تشیر غلى وجود ،تشیر إلیه بفضل وقوع هذا علیه في الواقع 

علة عند المریض.

:*)symbole(الرمز-3

تشیر إلى شيء آخر تقوم مقامه أو تمثله. ویعرّفه بورس بقوله:" هو كل علامة

قونة على ، فبینما تحیل الأیهو كل علامة مرتبطة بموضوعها بمقتضى تواضع

الرمز هو علامة تحیل على الموضوع الذي یشیر إلیه موضوعها بمقتضى التشابه، فإنَ 

الرمز یكون بمعنى أنَ .1"تداع لأفكار عامةضى قانون، یكون في العادة في  شكل بمقت

للنار وهذه العلامة هي الرمز الذي یحیل إلى الموضوع الذي ا، فالدخان هو علامة عامً 

یر إلیه بمقتضى قانون، كما یعتبر الرمز  علامة  عرفیة.شی

شبه صلة بین العلامة "فعلامة  الرمز الدلالیة تواضعیة لا توجد صلة ولا 

ما تواضع علیه الناس سواء من خلال التراكم الزمني أو المعطیات إلاَ ،وموضوعها 

) تعني الترابط الذي یحدث مع بعضها البعض.symbolenمشتقة من كلمة یونانیة(-*

.329لغة، صأمبراتوإیكو، السیمیائیة وفلسفة ال-1
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فالرمز علامة ، بینها  وبین ما تدل علیه علاقة اصطلاحیة عرفیة محضة، .1الثقافیة"

مز كالرموز الدینیة، والرموز الثقافیة، كالاتفاق على أن الحمامة  رمز  للسلام، والمیزان ر 

  للعدالة.

ا فقد أدرك بورس تماما التداخل والتفاعل بین تلك الفئات ( الأیقون، وأخیرً 

ا جمعها معً  الذي الدلیلالمؤشر، الرّمز) بحیث إذا أمكن إدماجها قدر المستطاع، فإنَ 

.سیكون كاملاً 

II.غیر اللغویةالعلامات:

من ذ هناك كم هائلا، إ  واسعً یعتبر مجال دراسة العلامات غیر اللغویة مجالاً 

لغة  أو التواصل غیر اللغوي التي  تحمل دلالات مختلفة، أسهمت في  توضیح الأنظمة

ویة في  لغعنها وتحل  محلها، وتتمثل  هذه العلامات غیر الوأحیانا تنوب مساندتها ،

طة الحواس وأعضائها المتباینة اسمن لمس وذوق وشم وسمع ونظر، فبو حواسنا الخمس

لدور الخاص باأعضائهاكل عضو من یقوم و حوله ،إدراك الأشیاء التي یستطیع المرء

تفصیل ذلك كما یلي:یمكنبه، و 

:)tactile ( ةیالعلامات اللمس-1

.16، صالدلیل السیمیولوجيفیصل الأحمر، -1
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إن الإنسان یستعمل حاسة اللمس للتواصل مع الأجسام المادیة، ویتم ذلك عند 

الطفل و" .واللمس فطري عند الإنسان،ونحس به ،لمراد لمسه ن الشيء اتقارب الحاسة م

منها إدراك الحار والخشن، والبارد من  رف بلمسه ما لا یعیه بفكره ونظرهیدرك بحسه ویع

الصوت أح، أح... الأطفال دمعنى الحرارة ودلالة الخشونة... وما أكثر ما یرد دون فهم

تصاوبها لجسم لحق الأذى بأصابعه بعداخن أو أعما أحرق لسانه من حلیب سللتعبیر 

ها تناسب فطرة الإنسان ونموه فیعتبر اللمس أشمل الحواس لأنَ .1"یغلي أو مادة تحرق

ظره، ویكشف عن العقلي، فالطفل یتعرف على الأشیاء بلمسها قبل أن یعیها بفكره ون

خذ حذره.طة حاسة اللمس، لمعرفة الأجسام الباردة والحارة ویأاسالعالم الخارجي بو 

بالعالم الخارجي، عند المكفوفین، فهي التي تربطهموتزداد أهمیة حاسة اللمس

طة اللمس التعرف على الحروف وقراءتها. اسبو ،إذ یمكنهم تخدمونها كبدیل لغوي وقد یس

هذه  في اللمس، مثل المصافحة، إلا أنَ لاً اكما تعتبر الید العضو الأكثر استعم

نا وذلك لأنَ ،مثلا،عمیقة كالمعانقة سم كله تقریبا، ولها دلالة الحاسة اتسعت لتشمل الج

عملیة التواصل غیر ا في ا هامً حاسة اللمس تؤدي  دورً نَ وبهذا نلاحظ أنشعر بها. 

اللغوي خاصة عند المكفوفین ... الذین یتخذون حاسة اللمس  وسیلة للتواصل مع غیرهم.

le(العلامات الذوقیة-2 gustème(:

.35م، ص2001، بیروت، 1اللغة والحواس، المكتبة العصریة صیْدا، ط،محمد كشاش-1
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ة الذوق على إدراك طعم المواد المتذوقة ویعتبر اللسان أداة إدراكها، حاستعمل 

التواصل الإنساني، "و أهم علاقة تنشأ عن هذه الحاسة وتعد حاسة هامة في مجالات

Lلفي ستراوس"هي علاقة الإنسان بطعامه وتذوقه له... وقد حدد  Strauss" الوحدة

تعارضت داخل تصنیف  المعطیات أنظمةالذوقیة الدنیا الدالة " الذوقیة" بواسطة 

أن یأكل الإنسان أي بمجرد.1لو/ مالح/ نیئ/مطبوخ/ مشوي/ مغلي..."" حالذوقیة"

، وذلك متعلق بذوق  الشخص وغیرهاطعامه یدرك طعمه من حلاوة وملوحة... 

ة إلى یه قد تم تحویل الأطعمة من الطبیعالمحترف والمثقف، كما "یؤكد لفي ستروس أنَ 

افیة، من اللحم النیئ إلى المطبوخ، من الخضر الطازجة إلى المطهوة، فطریق الثق

الإنسان نحو التقدم  هو التقدم من الطبیعة نحو الثقافة أي من الطعام المستهلك كما 

هو، والمستهلك مطبوخا بالنار، ثم من النار إلى وسائط أكثر حداثة، ونظام الطبخ لدى 

ا من أنماط التواصل بین یعد نمطً الطعام إذ.2"للطعام اا ثقافیً الإنسان یعتبر مظهرً 

إلى طعام مطبوخ بطرق عصریة مختلفة حسب الشعوب. وقد تم تحویل الطعام الطازج

الذوق یلي بالإجمال إلى أنَ "نشیرویمكننا أن تباین ثقافات الشعوب وتقالیدها.

.75فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-1

.26م ، ص1994المغرب، -، لبنان1برنارتوسان، ماهي السیمیولوجیا، تر، محمد نظیف، إفریقیا الشرق، ط-2

.75نقلا عن: فیصل الأحمر" معجم السیمیائیات، ص
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فملامسة الحار مثلا ،لمس الذوق یأتي بعد الیعني أنَ .1اللمس، ویتلاقى مع الشم"

حاسة الذوق تتلاقى مع الشم.كما أنَ ،حرارة لیؤدي ل،

العلامات الشمیة:-3

كتعبیره بالكلام. بالرائحةبر اطة حاسة الشم، إذ یعسمع غیره  بو الإنسانیتواصل 

، وتنحصر الروائحالأنفوتتم عملیة الشم بعد استنشاق الإنسان  للروائح  التي تصل إلى 

بها وخبیثها ومنفذها إلى عصب الشم، فتساعد حاسة الشم على التمییز بین الروائح في طیّ 

الكریهة منها والجیدة.

ولكل إنسان عطره الخاص به ولهذا نستطیع أن نتعرف عن الشخص المار  من 

خلال رائحته دون رؤیته، وخیر مثال على ذلك تعرّف الطفل الصغیر إلى أمه من خلال 

رخة أو مناداة یُبشر بحضورها ویلتفت إلیها، إذ أن حاسة الشم تقوم مقام ها صرائحتها وكأنَ 

نبرة الصوت.

:العلامات السمعیة-4

العلامات السمعیة بحاسة الأذن، إذ ندرك دلالات الأصوات من خلال حاسة تتم 

:توسان أنظمة التواصل السمعي إلى ثلاثةالسمع المرتبطة كثیرا بالإدراك، وقد قسم برنار

اللسانیون بالفونیمات الفظة التي لا تعني شیئا، ولكن لها دلالة " الظواهر اللفظیة ویسمیها

.122محمد كشاش، اللغة والحواس، ص-1
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ها إنَ  ةخاصة كرغي الصبیان والقهقهات المختلفة والحكایات الصوتیة، والأصوات الطبیعی

وإذا ما سجلنا هذه الضوضاء یصبح ثقافة  ،الضوضاء التي تحیط  بنا ویمكن تسجیلها 

1الزجاج المكسّر، رنة الهاتف..." ءثور الذي یعلن عن حضوره، وضوضامثل خوار ال

فالإنسان ینطلق من الأصوات الطبیعیة لیشكل أصواتا اصطناعیة. فبرنار توسان یحدد .

أنظمة التواصل  السمعي في ثلاثة مظاهر، أولها  الظواهر الفظة على الأذن مثل 

میاه وحفیف الأشجار، وهذه الأصوات لها القهقهات والأصوات المحاكیة للطبیعة كخریر ال

دلالات خاصة بها. أما الثانیة فتتمثل في الأصوات الطبیعیة كالضوضاء، وخوار الثور، 

ورنة الهاتف، أما الثالثة فتشمل الأصوات الثقافیة كالموسیقى.

ثة هي الأصوات الثقافیة وهي التي یهدف الإنسان من الثالأنَ "سعید بنكرادویرى

ا إلى التواصل كالموسیقى فهي موحیة ودالة، كما ان لها نظاما خاصا یتشكل من خلاله

مرآة  امحاكیة للطبیعة، وثانیً السلم الموسیقي، والدرجات الموسیقیة المتطورة، فهي أولاً 

السمعیة، وهي أیضا الإنسان في إنتاج دلالاته بواسطة نظام من الرموز الصوتیة لعبقریة 

صوات فالأ2لغة إلى حد بعید من خلال بعدیها الصوتي والكتابي"مادة مكتوبة تشبه ال

إلى تحقیق التواصل مع الطرف الآخر، وتتمثل في الموسیقى الدالة إذن  الثقافیة تهدف

.29برنار توسان، ما هي السیمیولوجیا، ص-1

.78-77فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-2
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ل الضوضاء الطبیعیة إلى رموز موسیقیة اصطناعیة لها وتكون محاكیة للطبیعة فهي تحوَ 

دلالاتها.

العلامات البصریة والایقونیة:-5

تدرك بحاسة البصر حیث"تعمل العین على رؤیة  يتتمثل في المرئیات الوت

تحتاج إلى الضوء من أجل إدراك ینفالع1".م، ویتم ذلك آلیا بعد وقوع الضوء علیهالجس

الأشیاء التي  حولها.

البصر یعتبر من ا في عملیة التواصل غیر اللغوي لأنَ ا هامً ویؤدي النظر دورً 

طة العین نتعرف على ما یحیط  بنا من استرتبط بالفكر، وبو س الإنسان فهيحوا أهم

الأشیاء وندرك العلامات الایقونیة كالصور الشمسیة والخرائط...الخ.

ات الخطابیة التي  حصیلة مجموعة من الإجراءون بأنَه"عرّف سعید بنكراد الایق

جل ا من أالذي تتبناه ثقافة م-وهو تصور نسبي على كل حال-تستند إلى التصور، 

الخطابیة التي تقوم على . یعني أن الأیقون هو مجموعة من الأحادیث 2"تقطیع الواقع

التصور المتبني في ثقافة ما، لأن كل ثقافة تتصور الواقع بطریقة خاصة. وهذا التصور  

قد یكون نسبیا، كالصورة الشمسیة لشخص  ما، فلا یمكننا القول إن تلك الصورة هي 

ما، بل هي مشابهة له أي صورة طبق الأصل.الشخص  نفسه تما

.43محمد كشاش، اللغة والحواس، ص-1

.79فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-2



نظـــــــــــــــریة التواصلالفصــــــــل الأوّل

59

وإذا أردنا أن ندرك العلامة الأیقونیة ومضمونها الدلالي یجب علینا أن نقوم 

ما تدركه العین هو علامات لا أنَ ذلك في"لتجربة الثقافیة ویتجلى باستحضار ا

یقونیة موضوعات معزولة، والعالم تسكنه العلامات ولیس خزانا للأشیاء. وإن العلامة الأ

داخلها یستدعي استحضار التجربة الثقافیة كشرط أولي فالمعنى ،لا تدل من تلقاء ذاتها

.1للإمساك بممكنات التدلیل"

على استحضار التجربة لعلامة تعملا أنَ ا فالعین تدرك مختلف العلامات، علمً 

الاتفاق بین ا. ویكون ذلك عن طریق التواضع و صحیحً تأویلاً المدلولات لتأویلالثقافیة 

أفراد المجتمع الواحد.

بالإضافة إلى هذه  العلامات غیر اللغویة المتعلقة بالحواس، نجد العلامات 

والتي أدرجناها ضمن مبحث السمعیة البصریة الجامعة بین حاستي السمع والبصر، 

 للغوياللغوي وغیر اینها تجمع  بین الجانبأنَ مع علمنا التواصل غیر اللغوي، 

ات السمعیة البصریة:العلام-6

ظهرت هذه العلامات في العصر الحدیث مع تطور العلم والتكنولوجیا وظهور 

وتدل هذه العلامات السمعیة البصریة  الخنترنیت...لف الوسائل العلمیة كالتلفاز والأمخت

.79المرجع السابق ، ص-1
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 من أشكال الإعلام على مطابقة الصورة( الأیقون) والصوت، لذلك یمكن اعتبارها شكلاً 

فهي أكثر محاكاة للواقع وتقوم بنقل الأخبار والحقائق.لاتصال،او 

ا ا من فكر الإنسان الذي یسمع أصواتً ها أكثر قربً تعتبر وسیلة للاتصال لأنَ هي ف

السمع والبصر، وهذا یرتبط  شارات وإیماءات، حیث  یستخدم  حاستيا وإ ویرى صورً 

ة في التعلیم، فالمعلم مثلا جحما تعتبر هذه العلامات وسیلة نار لإدراك الأشیاء، كبالفك

وت الكلمة التي یرید تعلیمهم ص-أولاً -في  المدرسة الابتدائیة یعلم التلامیذ بإسماعهم 

، ثم یریهم صورة ذلك الشيء حتى تصلهم الفكرة وتبقى راسخة في أذهانهم.إیاها

كما تستعمل العلامات السمعیة البصریة في عدة فنون كالمسرح والسینما 

في الصورة وحدها لإبلاغ حت الصورة تصاحب اللفظ، إذ لا تكار أین أصبوالإشه

ما تحتاج إلى اللفظ.الرسالة إلى المشاهد، إنَ 

ا في تحقیق هامً العلامات السمعیة البصریة تؤدي دوراً ویمكن القول إنَ 

التواصل.

لإیماءات تعتبر الإشارات أو ا):Kinésiqueأو الإیمائیة()Gestue(العلامات الإشاریة

الإنسان لا خدم لتحقیق عملیة التواصل فـ"في حیاتنا  الیومیة حیث  تستذات أهمیة كبیرة 

كلاً یتكلم فقط بلسانه وأعضاء النطق الأخرى، ولكنه یتكلم بأعضاء جسمه أیضا، إنَ 
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فنحن لا .1ا ..."ا وموافقً ، ویومئ ویلمح برأسه رافضً اا متوعدً یشیر ویلوح بیدیه واعدً منا 

ت للتعبیر عما بل یمكننا استعمال مجموعة من الإشارات والإیماءافقط بالكلام تواصلن

الآخر. ومن هنا فالإشارة قد تصاحب الكلام لتقویة معناه، وقد تأتي نرید إیصاله للطرف

Umberto)(م عند الصم البكم، وقد حدد أمبرتو إیكو للكلا اً بدیل نهائی eco العلامات

)(Kinèmeوالمسمىدالة للإشارات المتفق علیها اجتماعیا "كمجموعةالإیمائیة

العلامات الإیمائیة هي  مجموعة دالة نَ یؤكد إیكو في  هذا القول إ.2..."ءةالإیما

دلالات الإشارات تختلف المتواضع علیها من طرف  الجماعة، حیث  إنَ  تللإشارا

خرى أجماعات وقد  تدل في باختلاف الثقافات مثل قبضة الید  الدالة على الترحاب، 

ها عبارة عن رموز حاملة على البرد  القارس، وهكذا أصبحت الإیماءة مسننة لأنَ 

لدلالات معینة. 

،صنّف سعید بنكراد استعمال الإیماءة أو أجزاء الجسد بصفة عامة إلى أجزاء

 تلاالاستعماها محكومة بالاستعمالات: نَ اوتها في القیمة والموقع والحجم إیدرك تف

الثقافیة الأسطوریة فالجسد  تالغریزیة، والاستعمالا ت( النفعیة) والاستعمالاالعملیة

.( بتصرف)10صالدین، الإشارات الجسمیة،  مكریم زكي حسا-1

.27برنار توسان، ما هي السیمولوجیا، ص-2
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لتجلي العملي والغریزي  والوظیفي والأسطوري / الثقافي یعیش بشكل دائم باعتباره بؤرة 

.1"ستعارات الإیحائیة ( الاستعاریة)تحت التهدیدات المستمرة للا

التي تقوم بمجموعة من الحركات والإیماءات على الأجزاء  إذن فالتصنیف قائم

أن یقوم المعلم ،مثلا،عملیة نفعیة تالمختلفة ویدرك تفاوتها في القیمة، فهناك استعمالا

 تبحركات وإشارات أثناء شرح الدرس بهدف توضیح الفكرة للتلامیذ. وهناك استعمالا

ت الثقافیة فیظهر ذلك غریزیة مثل التعبیر عن الخجل باحمرار الوجه، أما الاستعمالا

ة أدائه باختلاف الثقافات والمجتمعات.قتختلف طری الذيفي فن الرقص  مثلاً 

على  الإشارات متنوعة ومختلفة ویضرب  مثلاً نَ أشار سعید بنكراد إلى "أ

واسعة، كما یتجلى الاختلاف من خلال ها بحركات الفلاحین وإشاراتهم، فإیماءاتهمتنوع

فالإیماءات إذن .2ال والنساء، وهكذا مع أهل الحضر والبدو ..."الصوت وإیماءات الرج

متنوعة ومختلفة، فإیماءات الرجال تختلف عن النساء، لأن هناك بعض الإیماءات 

والحركات خاصة بالنساء فقط. وإیماءات سكان الحضر تختلف عن إیماءات سكان 

لیة التواصل، كونها أهمیة كبیرة في عمللإیماءات نتوصل إلى أنَ وبهذاالبدو...

هناك أشیاء نعجز عن التعبیر عنها بالكلام فنلجأ إلى مصاحبة للغة المنطوقة. وذلك أنَ 

.76فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-1

،( بتصرف).77، صالمرجع السابق-2
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في الفصل الموالي الخاص الاستعانة بالإشارات الجسمیة، وسیتضح  ذلك لاحقا 

بالإشارات الجسمیة ومعانیها.

الجانبین عملیة التواصل  تعتمد علىنَ وفي آخر  هذا المبحث نخلص  إلى أ

في الكلمات المسموعة وما یصاحبها من هیئة الجسم. ذلك اللغوي وغیر اللغوي، فیتمثل 

ا الكلمات تعجز أحیانً ا بین الجانبین، فالإشارة تصاحب الكلام لأنَ هناك تلازمً حیث  أنَ 

ا عن أداء دورها في التواصل، فتأتي الإشارة لتوضیح الكلام أكثر، وقد نجدها أحیانً 

عن الكلمات وتقوم بدورها.نوبتأخرى 

باعتباره أفضل ،ویأتي التواصل البیداغوجي لیجمع بین الجانبین اللغوي وغیر اللغوي 

التعلیم عبارة عن عملیة تواصل بالدرجة الأولى. ویظهر ذلك مثال للعملیة التواصلیة لأنَ 

یة إلى وي من معلومات علما في عناصرها، معلم یبلغ مادة تعلیمیة بما تحتواضحً 

المتعلم.

ثالثا: التواصل البیداغوجي:

I.:مفهوم التواصل البیداغوجي

اخل الموقف  التعلیمي ومنها ریف  للتواصل دامجموعة من التعقدّم الدارسون 

عملیة تفاعلیة دینامیكیة بین المعلم والطلاب، وبین الطلاب بعضهم البعض داخل أنَه"

والخبرات بینهم، یتم من خلالها نقل التأثیرات البیئة التعلیمیة، في  وجود  قناة اتصال 



نظـــــــــــــــریة التواصلالفصــــــــل الأوّل

64

من هذا وانطلاقا .1ي الاتجاه المرغوب فیه"فلما یترتب علیه  إعادة تشكیل سلوكیاتهم 

ا، دینامیكیً التواصل بین المعلم والتلامیذ داخل القسم یحدث تفاعلاً أنَ ریف یتبینالتع

فكرة أو إحساس  أو في مشاركة كال،مما یسمح بتبادل التأثیرات  والخبرات المختلفة 

وهذا یساعد هؤلاء على إثراء خبرتهم وإعادة ،اتجاه أو عمل ما بین المعلم والتلامیذ 

بناء سلوكیاتهم على النحو المرغوب فیه.

الاتصال هو عملیة لنقل فكرة ویذهب علماء التربیة وخبراء التواصل إلى "أنَ 

معرفة أو رسالة من شخص یعني نقل . وهذا 2آخر"ى لإأو مهارة أو حكمة من شخص 

أو مهارة ا عقلیاً وقد تكون هذه الرسالة المنقولة أو المتبادلة فكرة أو اتجاهً إلى آخر

عمل أو فلسفة معینة للحیاة أو أي شيء آخر یعتقد في أهمیة نقله وتوصیله إلى 

الآخرین.

وقف التعلیمي یتم داخل المه:"نا نلاحظ أنَ إذا تأملنا التواصل البیداغوجي فإنَ 

بین شخص  وآخر مثل المعلم والطالب أو بین شخص  وجماعة مثل المعلم وطلاب 

مثل عدد من المعلمین وطلاب الفصل المدرسي وهنا جماعةالفصل المدرسي أو بین 

في عرض  المعلم للمادة ممثلاً ا یكون لفظیً  أنیتم تنفیذ الاتصال بأشكال متعددة مثل 

دو في  استخدام المعلم لأعضاء بكما یحركیاً سي، أو اتصالاً العلمیة في الفصل المدر 

.28، ص1999، 2لحدیث، طالغریب زاهر، إقبال بهبهاني، تكنولوجیا التعلیم، دار الكتاب ا-1

.52بشیر عبد  الرحیم الكلوب، التكنولوجیة في عملیة التعلم والتعلیم، ص-2
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ساب الطلاب والإتیان بحركات ذات مدلول محدد لإكجسمه من عضلات ومفاصل 

الذي یتم بین المعلم لتواصل البیداغوجي ل یتضح أنَ بهذا.1"بعض المهارات العلمیة

علم اللغة لعرض المادة ا یستخدم فیه المفهو إما أن یكون لفظیً أشكالعدة والتلامیذ 

تلف المدلولات  ه المعلم أعضاء الجسم لنقل مخییكون حركیا یستخدم  ف أنالعلمیة أو 

للتلامیذ.

فالتواصل البیداغوجي إذن یوظف الجانبین اللغوي وغیر اللغوي في نقل 

الرسالة العلمیة.

عملیة التواصل تكتسي  أهمیة بالغة في العملیة التربویة،ونستخلص أنَ 

فالمعلم یعمل على نقل الخطاب وتبلیغه للمتعلمین، ویتم ذلك عبر جملة من العناصر 

الاتصالیة التعلیمیة التي سنتناولها كما یلي:

II.:عناصر التواصل البیداغوجي

وذلك  طبقا لرؤیة ،تنوعت وجهات نظر العلماء في  تحدید العناصر وفي عددها 

متمثلة ،توفر مجموعة من العناصر الأساسیة التي تقوم على،كل منهم للمراحل المختلفة 

وهذه العناصر الخمسة تكمل ،لمستقبل، الرسالة، الوسیلة، بیئة الاتصال افي  المرسل، 

ا وتتبادل التفاعل فیما بینها وتترابط. وغیاب أي منها سیؤثر حتما على بعضها بعضً 

.25الغریب زاهر، إقبال بهبهاني، تكنولوجیا التعلیم، ص-1
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بین المعلم والتلامیذ داخل یكون التواصل فعالا جمیعا ها. فبفضلةفاعلیة العملیة الاتصالی

هذه العناصر الخمسة  التي سنورد بتوفرالقسم ولهذا فالتواصل البیداغوجي لا یقوم إلاَ 

:1فیما یليلها توضیحاً 

: هو المصدر أو نقطة بدایة عملیة الاتصال داخل الموقف التعلیمي وتتوفر المرسل-1

رة خبرات تعلیمیة بأشكال ویصوغها في صو ،والاتجاهات لدیه المعلومات والمهارات 

تكون على هیئة كلمات أو حركات لها، فقدتتناسب مع خبرات وخصائص المتلقي

باستخدام عضلات ومفاصل الجسم.

ا ا أم مجموعة طلاب أم معلمً سواء أكان طالبً ،: هو متلقي الرسالة التعلیمیة المستقبل-2

إلیه م الرسالة التي وجهها ،ینحصر دوره في تسلأو أي فرد مشارك في الموقف التعلیمي 

المرسل ویحاول فهم معناها ومعرفة ما تهدف إلیه.

: هي المادة العلمیة المعروضة في  الموقف التعلیمي والتي تتمثل في  الرسالة-3

وتتم صیاغتها في أي من الأشكال المطبوعة أو رف والمهارات والاتجاهات االمع

ض نقلها من المرسل إلى المستقبل.ر ة أو المرئیة المخطط لها مسبقا بغالمسموع

  .36إلى  32المرجع السابق، من ص-1

، الأردن، 9شروق للنشر والتوزیع، طوینظر أیضا: محمد علي السید،" الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، دار ال

  .39إلى  37من ص

.59إلى  55وینظر: بشیر عبد الرحیم الكلوب،" التكنولوجیة في  عملیة التعلم والتعلیم، من ص 
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: هي الأداة التي تنقل بواسطتها الرسالة التعلیمیة من المرسل إلى المستقبل، الوسیلة-4

الذي  حدده لن تحقق الهدف المادة العلمیة المعروضة أنَ ومن ثم تكون أهمیتها في 

مي  على  الوجه لا ما تحقق الاتصال التعلیمن خلالها وإ إلاَ ،المرسل لها لدى المستقبل 

الأكمل.

ها قد تكون قاعة الدراسة أو : تتمثل بیئة الاتصال التعلیمي في أنَ لبیئة الاتصا-5

لها دور  هيو  مكتبة المطبوعات أو المكتبة السمعیة أو البصریة أو المختبر التعلیمي...،

التعلیمي وإحداث التفاعل الدینامیكي المستمر بین العناصرالموقفإتمامكبیر في

الأخرى.

 یتحقق الهدف منه ولا،یظهر أن التواصل البیداغوجي لا یتم ومن خلال ما تقدم 

وهي ما یطلق  علیها عناصر عملیة ،المكونات بصورة كاملة مجموعإلا إذا توافر

ها البعض. ولا یمكن ا والتي تتكامل مع بعضالاتصال التعلیمي المشار إلیها سابقً 

أي  منها.الاستغناء  على

تبیین لا قام بعض خبراء  الاتصال بتصمیم نماذج الاتصال التعلیمي كم

عناصرها وطریقة تفاعلها أثناء العمل ومن بین هذه النماذج ما قدمه الباحث بشیر عبد  

:1الرحیم الكلوب في  الشكل الموالي

.63بشیر عبد  الرحیم الكلوب، التكنولوجیا في  عملیة التعلم والتعلیم، ص-1
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عملیة الاتصال التعلیمي

الرسالة

موضوع الدرس

وسیلة الاتصال

اجعة* لر التغذیة ا

III.أنماط التواصل البیداغوجي:

:الأنماط التالیةیمكن تصنیف التواصل البیداغوجي وفق 

التواصل اللفظي:-1

ني تلك الأفكار والمعایميالتعلبالتواصل اللفظي في الموقفیقصد

للفظي یعتبر التفاعل اطة اللغة. و" اسینقلها المعلم إلى المتعلم بو والمشاعر التي

المعرفة، أو مدى  تأثیر تلك الرسائل على هذا المستقبل، المستقبل بإحدى رسائل تأثیرهي عملیة تبین مدى -*

لبعض علماء الاتصاأو قیاس فعالیة الوسیلة أو قناة الاتصال التي استخدمت لتوصیل الرسالة. ومع أنَ 

التغذیة الراجعة تشكل  یقتصرون عناصر الاتصال على:(المرسل، الرسالة، المستقبل، قناة الاتصال) إلا أنَ 

وتقویم مستمر لفعالیة هذه العناصر.عملیة قیاس 

المستقبل

المتعلم  

المرسل

علمالم

الرسالة

موضوع الدرس
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حد یة، خاصة أن التفاعل اللفظي یعد أنتاجات التعلیمذا أهمیة في زیادة تحقیق ا

.1"ئل الرئیسیة للتعلم في  كل المراحل التعلیمیةالوسا

ا أن التواصل اللفظي في  العملیة التعلیمیة یؤدي دورً ومن هنا یتبین 

ا في  تحقیق الأهداف التعلیمیة، ذلك باعتبار اللغة أحد الوسائل الأساسیة كبیرً 

في التعلم.

كما أن التواصل البیداغوجي التعلیمي یهدف إلى فهم آلیات نقل 

الخبرات، والمعارف والقیم والأنشطة الحركیة من المعلم إلى المتعلم، والعمل على 

غوجي تمظهرات اعل والحوار، ویتخذ التواصل البیداتفسیرها وضبط  طرائق  التف

:2ثلاثة نلخصها فیما یلي

: وهو الذي یهدف إلى نقل الخبرات والتجارب إلى المتلقي التواصل المعرفي- أ

ه یهدف تركیب والتطبیق والفهم والتحلیل والتقویم بصفة عامة، إنَ وتعلیمه طرائق  ال

إلى تزوید المتلقي بالمعرفة والمعلومات الهادفة ومن ثم یقوم هذا التواصل على تبادل 

لى الخلف.نقل المعارف وتجارب السلف إالآراء و 

، 2001، 1كولوجیة التدریس، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، طیوسف قطامي ونایفة قطامي، سی-1

.368ص

.71إلى  69جمیل حمداوي وآخرون، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، من ص-2
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المیول والاتجاهاتمجال البیداغوجیا اكتسابویقصد به في :الوجدانيالتواصل- ب

من خلال تفاعله مع المادة المدروسة واكتسابه  وذلك الآخرین،والقیم وتقدیر جهود

الخبرات بأنواعها المباشرة وغیر المباشرة.

والحسي *: یمكن الحدیث عن التواصل الحركي1الحركي-الجانب الحسي -ج

ا  في إطار السبرنیطیقهذا التواصلالذي یتناول ما هو غیر معرفي ووجداني، ویظهر

التواصل في المجال  والآلیة والمسرح المیمي والریاضة والحركیة...ویتضمن هذا 

یة المهارات الحركیة، واستعمال منوي مجموعة من الأهداف تعمل على تالترب

العضلات والحركات  الجسمیة.

المعلم یعمل أنَ ،نلاحظللتواصل البیداغوجي ومن خلال التمظهرات سابقة الذكر،

ل أشكال  المعارف والمیولات  الوجدانیة والتدریبات  الحركیة  إلى على ترجمة ك

حوارات في شكل أسئلة وأجوبة وقوالب لفظیة كلامیة في  وحدات  صوتیة وكلمات  

والتركیبي، فالتواصل اللفظي الناجح یكون جمل تتسم بالاتساق  والانسجام الدلاليو 

ا یؤثر  على المتعلم ویحركه ا، ومثیرً ا، ومتینً ا واضحً من خلال اعتماد المعلم أسلوبً 

والحركات إلا أن هذا الجانب الإشاراتامه مجموعة من یندرج ضمن التواصل غیر اللغوي لاستخدأنه رغم*-****

قیام  المعلم  بالحركات  الریاضیة أثناءتصاحبه دائما اللغة المنطوقة  خاصة في  المیدان  التعلیمي فمثلا 

والتوجیهات اللغویة.الإرشاداتلتلامیذ تصاحبها  مجموعة من 
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ا. لذا لابد للمعلم أن یبتعد عن كل أنواع الانزیاح والدلالات ا وحركیً ا ووجدانیً ذهنیً 

ا یكون في  متناول التلامیذ. وبسیطً ا سهلاً التضمینیة في خطاباته وأن یعتمد أسلوبً 

التواصل غیر اللفظي:-2

ه یجب ألا   أنَ ني  إلاَ اعدید من  المعوسیلة لنقل المزایا اللغة  اللفظیة رغم 

إغراق المتعلم "لأنَ ،المعلم بالتواصل  اللفظي ویهمل وسائل الاتصال الأخرى یكتفي

بالألفاظ طوال وقت الدرس، یؤدي به إلى تشتت انتباهه وبالتالي سرحانه، كما یمكن 

ائل اللفظیة لا عكس ما أراد المعلم، لأن الرس ةلهذا الأخیر أن یفهم  الرسالة اللفظی

.1لدى  كل الأفراد، وهذا  ما یؤدي إلى انهیار عملیة الاتصال" اتحمل معنى  واحدً 

فظي، لومن هنا یتبین أنه یجب إدراج التواصل غیر اللفظي  إلى  جانب التواصل ال

فظي داخل القسم یولد الملل والإرهاق  لدى التلامیذ لفتركیز المعلم على الأسلوب ال

العلمیة على النحو الذي  أراده    ةیان یؤدي إلى عدم فهم  الرسالفي بعض الأحو 

المعلم.

بین المعلم والتلامیذ لا یركز التفاعل الذي یحدث داخل البیئة التعلیمیةإنَ 

منظومة من الإشارات م ه یستخدبل إنَ ،فحسب منطوقنسق لغوي توظیف على 

كل حركة لها كات و ر من الح اأنواعً یوظف في قسمه فالمدرس."والإیماءاتوالحركات 

.72، 71لتطبیقات)، علم الكتب، القاهرة، ص لمفاهیم وادریس العلوم المعاصرة( ارفعت محمود بهجات، ت-1
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ا ا ووجدانیً عرفیً تلقي المعلى   التواصل، وفي التأثیرفي عملیة ولها تأثیرها ادلالته

،، ومن  بین هذه الحركات نستحضر الحركات التعبیریة، والحركات الإشاریةاوحركیً 

خدام والحركات العلائقیة المتمثلة في حركات التقویم  وحركات  التلویح بالیدین واست

خطاب  العیون في التأدیب أو التعبیر أو  التشخیص  علاوة  على الحركات  التي  

تخص تنظیم القسم  دون أن نغفل الحركات  التي  تتعلق بتنقلات المدرس داخل  

دورا كبیرا في  المجال التربوي . فالسلوكات غیر اللفظیة تؤدي1الفصل الدراسي "

و أي إشارة یقوم بها  المعلم إلا  ولها دلالة حیث  أن أي حركة أ،داخل  القسم 

معینة. إذن فالمعلم الناجح هو الذي یلقي درسه مستعینا بالسلوكات اللفظیة وغیر 

بشكل  متكامل دون الفصل بینهما. ةاللفظی

یتبین أن التواصل غیر اللفظي في العملیة التعلیمیة محصورة في كل ما 

، أثناء تقدیمه للدرس. مثل الحركات الجسمیة، یستعمله المعلم من جوانب غیر لغویة

وتعابیر الوجه ونبرات الصوت... الخ التي تدعم اللغة في توضیح الأفكار، وتقویة 

فإنه ا تنوب عنها أثناء عجزها عن التعبیر. لذا المعنى في بعض المواقف، وأحیانً 

ا غیر اللفظیة نظرً لمعلمین أن یعیروا انتباههم  للحركات الوظیفیة، والسلوكات ینبغي ل

أهمیتها التربویة والتكمیلیة والتوضیحیة للسلوكات اللفظیة. لأنّ الحركات المعبرة إلى 

.74جمیل حمداوي، " اللغة والتواصل التربوي والثقافي"، ص-1
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لم تعد قاصرة على تعویض اللغة بل هي تكمل مهمتها وتوضحها عن طریق 

التشخیص والتجسید.

لات الحیاة الإنسانیة بصفة  اوبحدیثنا عن  نظریة التواصل في  مختلف مج

لتواصل البیداغوجي بصفة خاصة نكون قد عرفنا أن  التواصل  من أهم  ، واعامة

التي تعد ،الظواهر  الاجتماعیة في  حیاة الإنسان خاصة في  إطار  الحیاة التعلیمیة 

أفضل مثال على العملیة التواصلیة بشقیها اللغوي وغیر اللغوي ذلك لقوة ارتباطهما، 

ت الصوت للألفاظ  المنطوقة. اة ونغمویتبین ذلك في مصاحبة الإشارات الجسمی

فاللغة  بهذا  لا تكفي ما لم تصاحبها  ظروف أخرى كالإیماءات والحركات  

المعانيلنقلغیر كافیةدائماوالإشارات بنبرات  معینة، كما  أن الألفاظ وحدها تظل 

تمدرسه، ومن الأولى  من في  أي مرحلة  من مراحل نمو الفرد خاصة في  المراحل 

الإشارات  الجسمیة في  زیادة المحصول  المعرفي لدى التلامیذیظهر دور هنا

وذلك بإبراز مختلف الإشارات الفصل الموالي ،وهذا  ما سنتطرق إلیه في  وتكثیفه

الجسمیة الصادرة من الفرد واهم الدلالات  التي  تحیل إلیها.





"الإشارات الجسمیة و معانیها الفصل الثاني :"

I.الإشارات الجسمیة

الإشارة:تعریف -1-|

  لغة-أ  

اصطلاحا-ب

لغة الجسم-2-|

II.:وظائف الإشارات الجسمیة

دلالات الوجه و هیئاته.-1-||

دلالات العین و هیئاتها.-2-||

  دلالات الفم.-3- ||

دلالات الحواجب.-4-||

دلالات حركة الرأس وهیئاته.-5-||

دلالات الید وهیئاتها.-6-||

دلالات الأصابع.-7-||

دلالات حركة الرجل.-8-||
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I.شارات الجسمیة:الإ

من یلجأ الفرد في بعض المواقف إلى استعمال الإشارات الجسمیة، و الحركات بدلاً 

لى الطرف الآخر، و كذلك إعلى المعاني التي یرید إیصالها  و الألفاظ الدالة الكلمات

ي یستعمل الإشارات عند عدم القدرة على الكلام بسبب المرض، أو الجهل بلغة معینة، فف

 إذن جمیع هذه المواقف یكون التواصل عن طریق الإشارة ولیس الكلمة، فالإنسان لا یتواصل

بلسانه فقط، و لكنه یتواصل أیضًا بكل أعضاء جسمه التي تصدر عنها حركات و إشارات 

مختلفة لتترجم أفكاره.

لى الحدیث وقبل تعمقنا في الحدیث عن الإشارات الجسمیة ولغة الجسم، سنتطرق أولاً إ

الفكري عند بالنشاطاهتم"تعتبر من القضایا التي شغلت كل من عن مفهوم الإشارة التي 

بالنشاط وشغلت كذلك كل من اهتم -و المناطقة، و علماء النفسمن الفلاسفة-الإنسان 

فقد اهتمت جلُّ الدراسات .1اللغوي من النحاة و البلاغیین، وعلماء اللسان بمختلف فروعهم"

یة الإشارة و البحث عن الأدوار التي تؤدیها.بقض

،  1993، الدار البیضاء، 1الأزهر الزناد، نسیج النص بحث في ما یكون به الملفوظ نصًا، المركز الثقافي العربي، ط-1

  .115ص     
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Leتعریف الإشارة (-1-| geste:(

لغةً:  -أ

ه وأومأ، یكون ذلك بالكفّ والعین أشار إلیورد في لسان العرب لابن منظور:"

والحاجب...ویشوّر إلیه بیده أي أشار؛ عن ابن السكیت في الحدیث: كان یشیر في الصلاة 

في  بأصبعهلذي یشیرامر و ینهى بالإشارة، و منه قوله لرأس أي یأأي یومئ بالید و ا

، أراد أنّ إشارته كلها بكفه أشار بها كلهاالدعاء: أحدِّ، حدْ، ومنه الحدیث كان إذا أشار 

وحدها و ما كانالتوحید و التشهد فإنّه كان یشیر بالمسبّحةمنها في ذكر ما كان فمختلفة، 

بهاتصل اكلها لیكون بین الإشارتین فرق، ومنه: و إذا تحدث في غیر ذلك كان یشیر بكفه

ماءات و الحركات یلإالإشارة بهذا المعنى تشمل جمیع اف .1أي وصل حدیثه بإشارة تؤكدّه..."

لدلالة.

:"أشار الرّجل یشیر إشارةً إذا أومأ بیدیه، و أشار وجاء في معجم تهذیب اللغة للأزهري

بمعنى أنّ الرجل لوح بیدیه إلى شيء .2"ي، یقال: فلان جید المشورةیشیر، إذا ما وجه الرأ

معین، وتستعمل الإشارة أیضًا لتوجیه الرأي و من هنا فالإشارة تقوم مقام العبارة.

.505، ص4ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، ج-1

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، مر:علي محمد یحیاوي، الدار  -2

.404، القاهرة، ص11المصریة للتألیف و الترجمة، مطابع سجل العرب، ج
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و  ةو نتوصل من خلال هذین التعریفین اللغویین إلى أنّ الإشارة جاءت بمعنى الإیماء

لأنّ لكل إشارة دلالة ،نقلاً أمینًا ،لمشار إلیه المعنى شترط في الإشارة أن تنقل االحركة، وی

معینة خاصة بها.

اصطلاحًا: -ب

و التخاطب بین أفراد المجتمع طبقًا لمعاییر و الاتصالتعتبر الإشارة إحدى وسائل 

بنقل المعنى من مجال التواصل بالكلام إلى مجال التواصل أعراف متفق علیها، بحیث تقوم 

أي التخاطب الصامت، مما یمكّن الإنسان من التعبیر عن معاني كثیرة باستخدامه بالإشارة

لمجموعة من الإشارات التي تحمل دلالات مختلفة.

 اتلى أهمیة الإشار ه "البیان و التبیین" و "الحیوان" إیوقد فطن الجاحظ في كتاب

ات في توضیح اللغة، الجسمیة في التواصل الإنساني، توقف عند مختلف ملامح الإشار 

"رفع الحواجب، و كسر الأجفان، و لي الشفاه، و تحریك الأعناق، وقبض جلدة الوجه، منها: 

و أبعدها أن تلوي بثوب على مقطع جبل تجاه عین النظر ثم یتقطع عملها و یدرس

كبیرًا ا یرى الجاحظ أنّ الإشارة تتجاوز الجانب الملفوظ مما یجعلها ترتبط ارتباطً .1..."أثرها

بالنظر بوصفه حاسة ضروریة في العملیة الإشاریة. 

.39، دار الكتاب العربي، لبنان، ص1بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، تح: عبد السلام هارون، جأبو عثمان عمر-1
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 دلفظ و خط وعقالبیان على أربعة أقسام: لجاحظ في كتابه "الحیوان" أنّ: "ذكر اكما 

فهو  دخط فهو عماد القلم ، و أمّا العقفأمّا اللفظ فهو عماد الصوت، و أمّا ال.1وإشارة"

یانیة، وهذه الأخیرة في كتاب "الحیوان" تقع في القسم الحساب، بینما تعتبر الإشارة وسیلة ب

"البیان  همن أقسام البیان بعد اللفظ في كتابالرابع من أقسام البیان، بید أنّها ثاني عنصر

والتبیین".

لإشارة بالید و بالرأس و بالعین "أمّا اولقد ذهب الجاحظ إلى تعریف الإشارة بقوله: 

والسیف، و قد یتهدد رافع السیف تباعد الشخصان، و بالثوبالحاجب و المنكب إذاو 

فالإشارة عند الجاحظ .2السوط فیكون ذلك زاجرًا و مانعًا رادعًا و یكون وعیدًا أو تحذیرًا"و 

الرأس و العین  على ضربین فقد تكون إشارة عضویة جسمیة مباشرة مثل إشارة الید و 

إذا تباعد ،السیف و السوط يء أخر بالثوب وو قد تكون إشارة بش،الحاجب و المنكبو 

الشخصان.

في عبارته  يجنابن بموضوع الإشارة ،أیضا،ومن بین اللغویین العرب الذین اهتموا 

همیة فمن خلال هذه المقولة یتضح لنا أنّ للإشارة أ.عبارة""رب إشارة أبلغ من المشهورة 

عن أداء دورها في التبلیغ، فتأتي الإشارة أحیاناً الكلمات تعجزكبیرة لتحقیق التواصل، لأن

.33، صالسابقالمصدر -1

.61، ص1الجاحظ، البیان و التبیین، ج-2
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لمساندة اللفظ، و أحیانًا قد تنوب عنه، وربما تكون أبلغ منه، ذلك لأنّ الإشارات الجسمیة 

ها أثناء الكلام، و في ئأفعاله التي یحاول إخفاالمتكلم و أفعالتكشف عن انفعالات و ردود

في "أنا لا أحسن أن أكلّم إنسانًامشایخه مفادها مقولة عن أحد""ابن جنيهذا السیاق یروى 

لأنّ لحدث الكلامي كثیرًا أو قلیلا من دلالاته ا ففي الظلمة و انطفاء النور یفقد، )1("الظلمة

لوجوه أثناء الكلام تمكننا من ا، كما أنّ مشاهدة الظلمة تمحو لغة الجسم و معالم البیان

كشف ما في النفوس.

:"فأشارت إلیه قالوا كیف الإشارة في التنزیل العزیز في قوله تعالى  وردت لفظة و       

–عیسى ابنهامریم علیها السلام أي أومأت إلى قد أشارت ف.2من كان في المهد صبیا"نكلم

ها أنّها ملذلك فهم منها قو ،لكلام اا یؤدیه أن یتكلّم، وهنا أدت إشارة مریم م-علیه السلام

فقد "، كیف نكلم من كان في المهد صبیالذلك قالوا لها: "،سى تطلب منهم أن یكلموا عی

التواصل إمكانیة تحققو هذا دلیل على،مثلت الإشارة هنا نوعًا من الاتصال غیر اللغوي 

  كلام.دون 

كما أشار بعض المشتغلین باللغة من المحدثین إلى أهمیة الدور الذي تؤدیه الإشارة 

الذي یذكر )Bloomfield(ؤلاء اللغوي الأمریكي "بلومفیلد"ومن هفي التواصل الإنساني، 

المصدر نفسه، ص ن.-1

.29سورة مریم، الآیة -2
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إلى  - مثل اللغة–أنّ الإشارات الجسمیة تصاحب كلامنا كله، و أنّها تخضع إلى حد كبیر :"

التواصل الاجتماعي و لهذا فهي تختلف من مجتمع إلى أخر، كما أنّ الإشارات تستعمل في 

ي شمال أمریكا التي قبائل الهنود الحمر فبعض ناسبات بدلا من الكلام لدىبعض الم

بر لدى بعض جماعات الرهبان الذین یصومون أحیانًا عن الكلام كما تعت و.تختلف لغاتها

فانطلاقًا من هذه المقولة نتوصل إلى أنّ لغة .1"كم...بال وسیلة التخاطب الأساسیة للصم 

عنه في بعض المواقف د تنوب الإشارة قد تكون مصاحبة لكلامنا من أجل توضیحه، و ق

سدّ العجز الذي بفالإشارة بهذا تخدم اللغة و ذلك مثلما هو الحال عند فئة الصم البكم، 

ون الإشارة إلى عدة أنواع یمكن قسم الدارسوقد تصادفه الكلمات في بعض الأحیان، 

:)2(یفها كما یليصنت

لول محله.الإشارة التعویضیة: مهمتها تعویض الكلام و الح-

الإشارة التوضیحیة: كتوضیح الكلام و تدعیمه و شرحه.-

الإشارة التنظیمیة: و تستعمل في تنظیم التواصل بین المتخاطبین.-

مثل تعابیر الوجه.غیر اللغوي للتبلیغالإشارة التعبیریة: تستعمل -

.32كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، ص-1

.16، ص1988، 1، طرو، علم الإشارة و السیمیولوجیا، تر: منذر عیاشي، دار طرابلس للنشربیار غی-2
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سیلة التي یستعملها الإنسان للتواصل مع صل إلى أنّ الإشارة هي الو وفي الأخیر ن

فالإشارة هي صیغة من صیغ الاتصال غیر ،دون أن یتوفه بأي كلمة ،غیره من بني جنسه 

أخرى قد تبلغ فكرة أو بحركات،اللفظي تمثل فیها الألفاظ و المفاهیم بإشارات تؤدى بالیدین 

صال غیر اللغوي، و أكثرها ة، و بالتالي تعدّ الإشارة من أهم وسائل الاتمفردة أو لفظ

تصف دراسات أخرى لغة"استعمالاً للتعبیر الجسمي، لما لها من دلالات مختلفة، كما 

إذ أنّ الإنسان یتواصل مع غیره باللغة التي تتركز في .1"الإشارة بمصطلح التواصل الجسمي

كامل جسمه.

:لغة الجسم-2|.

 و (الجسم)و لغة)ن كلمتین هما (مركب ملغة الجسم"من الواضح أنّ مصطلح "

.2""أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهملغة: إلى معاجم اللغة نجد أنّ كلمة بالرجوع

، أنّها اللغة)فاللغة بهذا المعنى هي الأصوات اللغویة، ولكن من المعاني الأخرى للفظة (

خ، أم كان بصریًا تطلق على كل ما یمكن أن یقدم دلالة سواء كان صوتیًا منطوقًا كالصرا

كالإشارة.

،  24/07/2011امل بلغة الإشارة، المكتبة المركزیة الناطقة، الریاض، االله بن سلیمان التركي، أصول التععبد -1

(بتصرف).13ص     

.1715م، ص 1983وت، لفكر، د.ط، بیر ، قاموس المحیط، دار االفیروز آبادي-2
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.1""جماعة البدن أو الأعضاء من الناسوردت في لسان العربف أما كلمة الجسم

الإنسان. مبمعنى أنّه یشمل كل أعضاء جس

هم  عرفوهأنّ الذین فكون مصطلح لغة الجسم من المصطلحات الحدیثة ى لإا ونظرً 

2"هياالتواصل غیر الشف"نوع مننّه: إ رىالتي تا یأتي بعض التعریفات المعاصرون، و فیم

||. وظائف الإشارات الجسمیة:

طرقا غیر لغویة لنقل المعلومات كما سلف الذكر فإنّ الإنسان یستخدم في حیاته

إیصالها إلى الطرف الأخر (المتلقي)، حتى إنّه قد یهمل الطرق اللغویة و یركز على ما و 

و الإیماءات من التقاء العیون و إشارات الیدین و غیرها من الإیحاءات ،تؤدیه لغة الجسم 

.فإذا تأملنا أي.ة التواصل بین الأفراد والجماعاتغیر اللغویة التي تؤدي دورًا كبیرًا في عملی

إنّما یتواصل بلغة تتركز في كامل ،أي أنّ الإنسان لا یتواصل مع غیره بالكلام الشفوي 

كما تعتبر لغة الجسم أنفع و أقوى من كل اللغات الشفاهیة، وقد ها،بجسمه الذي ینفعل

المعلم جوًا من ینشرتكون ذات تأثیر فعّال عندما تلمح إلى شيء نرغبه، فعلى سبیل المثال

ذراعاه مفتوحتین، الطمأنینة و یزرع الثقة في نفوس التلامیذ، فما علیه إلاّ أن یبتسم و تكون 

خر.نخفض فیومئ به بین الحین والآیر موالرأس مرفوعًا  غ

.284، ، ص3ط ، 2جابن منظور، لسان العرب،-1

.6م، ص2005، مصر، 1دار الفاروق، دار الفاروق، طكلیتون بیتر، لغة الجسد، تر: -2
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"إشارات و إیماءات جسدیة ترسل رسالات محددة كما تعرف لغة الجسم بأنّها تعتبر 

من توصلفي مواقف وظروف مختلفة، تظهر لك المشاعر الدقیقة، و تخرجها للسطح،

تدور الأفكار التيإخفاءخر، بحیث لا یستطیع و أفكار عن الشخص الآمعلومات هاخلال

.1في ذهنه"

فلغة الجسم هي تلك الحركات التي یقوم بها أفراد المجتمع مستخدمین أیدیهم أو 

یفهم المخاطب بشكل تعبیرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هزّ الكتف أو الرأس ل

عابیر تعدّ وسیلة تخاطب تستخدم فیها تفإنهاالتي یتلقاها من غیره، و لذلك ةأفضل المعلوم

.و غیرها من الإشارات و الحركات غیر اللغویةالوقفات المتنوعةو ،الوجه و الإیماءات 

بالنظر في التعریفات السابقة یتبین لنا أنّ جمیع التعریفات تؤدي إلى دلالة واحدة  و       

شعوریة تنطلق من جسم الإنسان لإیصال لا مفادها أنّ لغة الجسم هي رسائل شعوریة أو

خر.م  أو رسائل معینة إلى الآمفاهی

تمثل لغة الجسم جانبًا من الاتصال الصامت أو غیر اللغوي الذي قد یتم بصورة 

منفصلة عن الكلام أو بصورة مصاحبة له، و لغة الجسم أساسیة و جوهریة في توصیل 

المعلومة أو ما یدور من أفكار في ذهن الإنسان.

.340، ص2007، عمان، 1بن یونس محمد محمود، سیكولوجیا الواقعیة و الانفعالات، دار المسیرة، ط-1
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"لغة الجسد من الوسائل التي تحقق الكثیر من أنّ "ن یونس"محمد بوقد ذكر الدكتور 

لتأثیر الذي تتركه الكلمات، فقد ااس، و هي أقوى بخمس مرات من ذلك التجاوب بین الن

من الأهداف التي یطمح المرسل إلى بالمائة55أثبتت الدراسات الحدیثة أنّ ما یقارب 

هي التي تزودنا فلغة الجسم.1ت"تحقیقها، یصل إلیها عن طریق الإیماءات و الحركا

مفاتیح لمعرفة مشاعر الأفراد و أفكارهم، وذلك لكونها أكثر بلاغة من أي كلام، البأفضل 

كلها تبعث الرسائل التي .و الاتصال بالعین... إلخیماءة و كیفیة الوقوفإ سط و اصغرفأب

ن استخدامه للحروف و نرید إیصالها إلى الآخرین، فلغة الجسم تعبّر عن أفكار المعلم دو 

، دون أن همرسالة إلى التلامیذ الذین یدرسالكلمات، و بالأسلوب نفسه یستطیع أن یرسل

فیقوم باستعمال الإیماءات و الإشارات و الإیحاءات، مثلا عندما یدخل ،یتفوه بكلمة واحدة 

   على طلب الوقوف.بإصدار حركة بیده للدلالة المفتش إلى القسم یقوم المعلم

الجسمیة أحد المباحث الهامة في الدراسات الدلالیة الحدیثة *كما یعتبر علم الحركیة

یر، و لم یقف بییر دوسل یببواس و إدوارد سا"وقد اهتم بهذا العلم في أمریكا كل من فرانر

عند الحركة فحسب بل یرى أنّ انعدامها أحیانًا و بغرض قصدي له بعد دلالي، وقد یكون 

، ویمكن أن تحلّ الإشارة ةبعد من الحكم و من أمثلة ذلك الصمت أبلغ من الحكمفي أدائه أ

  .340 ص السابق ،المرجع -1



الإشارات الجسمیة و معانیهاالفصل الثاني 

86

لجسم أهمیة كبیرة حیث تعدّ نسقا تواصلیًا له امتدادات في كل الغة ل یعني أنَ ..1"اللفظ محل

من في الحیاة، كما أنّ الحركة الجسمیة تؤدي دورًا هامًا في تبلیغ الخطاب و خلفیاته 

قائمة بحدّ ذاتها، لها  لغة هاكما أنّ .ها من ملامح و انفعالاتحبیصاو ما،المرتبطة به 

نماذجها المعتبرة و المستقلة عن لغة اللسان، و إن ترافقت معها في كثیر من الأحیان، إذْ 

یستعمل النّاس الإشارات و الحركات الجسمیة كمرادفات لما یقولونه شفویا، إلاَّ أنّ الإشارة 

ا، و یمكن أن یستبدل اللفظ أو الكلام بالإشارة أو الحركة لتدل علیه.أبلغ من اللفظ أحیانً 

اوزه فعندما لا یقول تعدّ لغة الجسم من أهم خصائص الاتصال وهي أمر لا یمكن تج

أن یكفّ و إذا استطاع ،و یظلّ صامتًا، فإنه في الحقیقة لم ینقطع عن الاتصال المرء شیئًا

ذاته بوسائل أخرى كحركات الجسم الحركة و عن التعبیر عنعن الكلام فهو لا یكفّ عن 

كل إشارة تصدر عن الإنسان  دلالاتها ووظائفها.لتعبیرات الوجه، و و 

هو هاد للجمیع و أداة لها خطرها للمتخصصین في التواصل و الاتصالات من مثل مقدمي الندوات و الأساتذة .و *

المقاصد المتعینة من علم الحركیة تسیر في ثلاث اتجاهات وهي معرفة المرء نفسه بصورة أفضل ومعرفته جعل نفسه 

29ر: مهدي أسعد عرار، البیان بلا لسان،صمفهوماً بصورة أفضل ،وفهم الآخرین فهماً صحیحًا .ینظ

.99،ص2007محمد علي عبد الكریم الردیني ،علم اللغة العام، دار الهدى ،الجزائر ،-1



الإشارات الجسمیة و معانیهاالفصل الثاني 

87

نّ للغة الجسم أهمیة كبیرة في إنجاح عملیة التواصل بین أفراد المجتمع إو أخیرا نقول 

عال في الإفهام و الإیضاح دور ف عامة، و بین المعلم و التلامیذ خاصة، لما تؤدیه من

الإفصاح.و 

||. وظائف الإشارات الجسمیة:

و طرقا غیر لغویة لنقل المعلومات كما سلف الذكر فإنّ الإنسان یستخدم في حیاته

همل الطرق اللغویة و یركز على ما)، حتى إنّه قد یإیصالها إلى الطرف الآخر(المتلقي

و الإیماءات من التقاء العیون و إشارات الیدین و غیرها من الإیحاءات ،تؤدیه لغة الجسم 

فإذا تأملنا أي.ة التواصل بین الأفراد والجماعاتغیر اللغویة التي تؤدي دورًا كبیرًا في عملی

نجدها تتمیز بلغة جسم خاصة تستخدمها بطریقة مفهومة بغرض فإنناأي ثقافة،أومجتمع

و الوجدانیة عند الفرد، كما یتخذ التعبیر الانفعالیةتواصل، ذلك لأنّها ترتبط بشدة بالحالة ال

عدیدة و متنوعة ذات مدلولات نفسیة و اجتماعیة و ثقافیة.لاً االجسدي أشك

لا بد من التعرض إلى -دلالاتهاالإشارات الجسمیة و –ثنا ولتعمیق موضوع بح

بأنّه "یشمل الدلالات) الذي یعرّف عند علماء العرب Sémantique(مصطلح الدلالة
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وغیر ذلك من ،و دلالة الحركة مثل الإشارة بالید و الرأس و العین الوضعیة أواللفظیة 

.1حركات الجسد... و دلالة الهیئة كالزي و اللون و السلوك الحركي"

أو الهیئة. كما أنّ كلمة یشمل اللفظة أو الحركة و انطلاقا من هذا فإنّ مصطلح الدلالة

الدلالة تدلّ على المعنى الذي تحمله حركة ما أو لفظة معینة.

" مصطلح الدلالة في كتابه "البیان والتبین"، وأطلق على الدلالة "الجاحظوقد تناول 

: "البیان اسم جامع على المعنى الخفي و عرّفها بقولهالبیان، أو الدلالة الظاهرة اسمبأنواعها 

شيء، كشف لك قناع المعنى، و هتَك الحِجاب دونَ الضمیر، حتى یُفْضِي السامع إلى لكل

حقِیقَته، یَهجُم على محصولِهِ كائنًا ما كان ذلك البیان، و من أيِّ جنس كان الدلیل، لأنّ 

الإفهام، فبأي شيءمَدَارَ الأمرِ و الغایة التي إلیها یجري القائل و السامِع، إنّما هو الفهم و 

فالبیان عند .2حت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الوضع"ضو أو  الإفهامبلغتَ 

هم تمثل في الحركات الجسمیة التي تسوغیر اللفظ الذي ی )الكلام (" یشمل اللّفظ والجاحظ"

و بالتالي فالبیان یكشف المعنى.،الدلالات في أداء 

-رب سع في الدلالة عما یقابله عند الغاستخدم في اللغة العربیة بمعاني متعددة، إلا أنه یتSémantique   أي علم  

معاني الكلمات.الدلالة الذي یختص بدراسة 

.8م، ص2002محمود عكاشة، الدلالة اللفظیة، مكتبة الأنجلو المصري، -1

.76، ص1الجاحظ، البیان و التبیین، ج-2
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ة و معنى تسعى إلى نقله ولها دلالوعلى هذا فكل حركة تصدر عن الإنسان إلاَّ 

فحین نهزّ الرأس، أو نطوي أذرعنا، أو حین نقف، أو نمشي، أو نحرك ،خر للطرف الآ

علیها أعیننا، فإنَنا نحاول بهذه الإشارات نقل معاني مختلفة و ذلك حسب الهیئة التي یكون 

ؤدیها.یالجسم و حسب الإشارة التي 

الإشارات أو  همحاول أن نتعرض إلى أع بحثنا، وسنفي هذا الاتجاه یندرج موضو 

التي تصدر عن الإنسان عمومًا و عن معلمي الطور الابتدائي -الحركات الجسمیة

و معانیها تتمثل في ما یلي:-خصوصًا

دلالات الوجه و هیئاته:-1||.

أول جزء یمعن یعدّ الوجه ذلك الجزء من الجسم الذي یقدِّم نفسه علانیة للعالم، وهو 

عمَّا یختلج في نفس المتكلم، تعبر ة لتشكل الحركات التي نظر فیه، باعتباره الأداة الرئیسال

داخل نفسیة الإنسان، فإذا نظرنا في جوارح الوجه من انفعالاتفهو مرآة لما یوجد من 

نجدها تحمل معاني كثیرة فإنناعینین، و شفتین، و حاجبین، و جبهة، ورأس وشعر وفم،

الوجه كما هو مقرر في علم "سعادة والموافقة و الرفض وغیرها،تفصح عن التعجب و ال

الوجه الفراسة أكمل الأعضاء لظهور الآثار النفسیة فیه بوجه أتم، لأنّ الأحوال الظاهرة في 

الباطنیة... فإنّ لكل واحد لونًا مخصوصًا یظهر في الوجه الاختلافاتقویة الدلالة على 
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أصدق التعابیر عن  وجه هملامح الو بتعبیر النّ إونفهم من خلال هذه المقولة .1دون البدن"

ول التستر وراء الكلمات و إخفاء احهمام-أثناء خطابه -مثلا ،، فالمعلم الأفكارو  المشاعر 

خرى في إخفاء موقفه وتغطیته، أو غضبه أو رضاه، أو استعماله لجوارح جسده الأ،سعادته 

نى یعتبر من هذا المعبو الوجه .ضحه وتشي بحقیقة مشاعره و أفكارهتفأنّ جارحة الوجهف

في تحقیق عملیة حها، و یعدّ من أهم أعضاء الجسم التي أسهمتضأصدق الجوارح و أو 

  ة.نالتواصل و الإبا

و هیئاته فیما یلي: هوتتمثل أهم دلالات

المبتسم: الوجه-

أحوال متعددة و دلالات متباینة تغني عن اللفظ و لها " الابتسامة التيوجهمن تعابیر ال

بصر، ومن معاني تقوم مقامه، فمنه التبسم المتعجب، والتبسم المسرور وكل ذلك یدرك بالت

إنّما له دلالات و و ،فالتبسم لا یدل عن معنى الفرح فقط .2"و السروضىالتبسم أیضا الر 

د تلامیذه، و قد یبتسم كتعجب المعلم من أفكار أحمعاني مختلفة، فقد یبتسم الإنسان متعجبُا 

أحد النجباء من ن الإجابة الصحیحة م همثلا ابتسامة المعلم عند سماع.بسبب فرحه

.45، ص2007، بیروت، 1ار، البیان بلا لسان، دراسة في لغة الجسد، دار الكتب العلمیة، طعر مهدي أسعد -1

  .248ص، 1بن جني، الخصائص، ج اوینظر أیضا:-

(بتصرف).194م، ص2012، 30، ع:1إبراهیم جوخان، خطاب الجسم في شعر العذریین، مجلة سرمون، مج-2
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و الرضى على الإجابة، وعموما للتبسم تلامیذه، فتظهر على وجه المعلم ملامح الموافقة

.الابتسامةمعاني عدیدة، و الوجه فقط هو الذي یحدد نوع هذه 

بهج و الفرح:الوجه ال-

وردت كلمة الوجه في وقد لة الإنسان من خلال ملامح وجهه، یمكننا التعرف على حا

و ظهر ذلك على وجه الكریم صلى االله علیه ،لدلالة على الفرح لالأحادیث النبویة الشریفة 

كأنّه قطعة قمرسرَّ استنار وجهه اإذ"وسلم، و قد وصفته عائشة رضي االله عنها بقولها: 

و یعرفون  (ص)مع النبي الشریففالصحابة الكرامة یتواصلون.1"كنا نعرف منه ذلكو

لمعلم الذي تظهر إلى اسروره من خلال ملامح وجهه الكریم، و الشيء نفسه بالنسبة و  فرحه

كما یتواصل .قه في المسابقةالسرور لفوز أحد تلامیذه و تفو البهجة، وعلى وجهه ملامح 

لتلامیذ مع معلمهم و یعرفون فرحه و سعادته التي تظهر على وجهه.ا

بسط الوجه:-

"و لهذه الإیماءة ید في وتأتي هذه الهیئة للدلالة على الترحیب و الإحساس و التأنیس 

ذا ما ظهرت علائم التلقي و التأنیس على وجه من یستقبل تواصل شخص ما مع ضیفه، فإ

(بتصرف). 34م، ص1997، بیروت، 3البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار الأرقم، ط-1
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فیعرف كلٌّ منّا .1كون بمنزلة ما یُضاف إلى ألفاظ الترحیب و الإحسان"ضیفه، فإنّ ذلك سی

، فعلامات الإكرام و تعابیر وجه الشخص الذي استضافهأنّه مرحب به من خلال ملامح 

تكون بالبسط و التبسم و التلقي بالبشرى التي یرسمها الشخص على وجهه تجاه ضیفه، 

بعض  هجهمن مدرسة أخرى، فتظهر على و حد التلامیذو ذلك مثل ترحیب المعلم بزیارة أ

البسط وغیرها من تعابیر الوجه التي تدل على الترحیب بالضیف، فیلاحظ الملامح كالتبسم و 

به. هترحیبو  المعلمالتلمیذ مدى حسن استقبال

الوجه المغضب:-

"وقد عُبر ن وجنتیالهیئة الغضب تظهر من ملامح الشخص وذلك من خلال احمرار و        

احمرّ وجه، تلون ،تمعَر وجهعن هذا المعنى في الأحادیث النبویة بغیر لفظ، و من ذلك 

فالصحابة .2الغضب في وجهه"رئي،وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم، احمرت وجنتاه

حیث تظهر علیه ملامح الغضب، وجههول صلى االله علیه وسلم، منن غضب الرسیعرفو 

یع إخفائها.التي لا یستط

.82-81مهدي أسعد عرار، البیان بلا لسان، ص-1

.204، صقالسابالمرجع -2
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فالمعلم مثلا مهما حاول أن یخفي غضبه عن أحد تلامیذه الذي یصدر عنه سلوك 

إلاّ أنّ وجهه یفضحه فتظهر -یحاول التستر وراء الكلمات-لا أخلاقیة تمشین أو تصرفا

هیئة غضبه من ملامح وجهه.

اعر و الأفكار التي نّ الوجه یستطیع أن یعبر عن المشنقول إومن خلال كل ما تقدّم 

مختلفة قد تعجز اللغة المنطوقة عن التعبیر عنها، فملامح الوجه قادرة على إظهار معاني

الغضب...إلخ. كالفرح أو

دلالات العین و هیئاتها:-2||.

برزت العین عبر التاریخ البشري من خلال اهتمام البشر بها كونها من أهم أعضاء 

لأنّها بوابة الروح أو بوابة القلب، و بذلك تعدّ أكبر مفاتیح الشخصیة ،تصالاً و ا الجسد عملاً 

التي یعتمد علیها الإنسان في تواصله مع الآخرین، وقد تكشف العین مالا یكشفه أي عضو 

من أعضاء الجسد، و مالا یستطیع المرء إخفاءه من مشاعر أو مواقف و أفكار إیجابیة 

وسیلة للتعبیر لما لها من قوة مركزة في الوجه.كانت أم سلبیة، فهي خیرُ 

كما یعدّ التقاء العیون أمرًا هامًا في الحوار بین شخصین، ذلك لِمَا لها من قوة في 

شف من تإحداث التواصل والإبانة، فالمعلم مثلا أثناء خطابه ینظر في عیني أحد تلامیذه لیك

ه مدى فهمه للدرس و استیعابه له.یخلال عین
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ستطیع إرسال العدید من الرسائل غیر اللفظیة تیون أبعاد مختلفة من الحركة حیث و للع     

"یصعب حصرها  نيلأنّ لغة العیون تحمل عدة معاو استقبالها في آن واحد معًا، و ذلك

،وتحصیلها، فالعین یمكنها أن تنوب عن وظائف أعضاء عدة، لتؤدي بدورها معاني كثیرة

ط، بل بكسر الطرف كذلك، إذ لا یكون هذا الأخیر باللسان فقفة الأمر فنجدها تؤدي وظی

النهي، وتفتر بها  لىون الإشارة بمؤخرة العین دلیلا عهذه الحركات الكثیرة كأن تك نوعُبر ع

دلیل على قبول، وإدامة نظرها دلیل على التوجع، في حین یحمل كسر نظرها دلالة على آیة 

وح بأسرار القلوب محزنة كانت أو مفرحة بووظائف عدیدة فهي تو للعین دلالات .1الفرح"

تعتبر أكثر الأعضاء صدقًا في ترجمة الدلالات، و أفضل و أدق وسیلة من بین وبهذا 

ا فصیحًا، وسائل الاتصال الكثیرة التي یتمتع بها الإنسان، إذ تغدو العین في سیاق ما لسانً 

عندما یشوش التلامیذ لأمر، و یتجلى ذلك مثلاً ینطق بمعاني مختلفة فنجدها تؤدي وظیفة ا

بكلمة السكوت دون أن یتفوه-في القسم، و ینظر المعلم إلیهم بكسر الطرف لبعض دقائق

، فیفهم التلامیذ و یسكتون، أما النظر بمؤخرة العین فدلیل على النهي،  - هاأو بأي كلمة ترادف

سلوك معین، دون أن یكلمه حتى لا یلفت أحد التلامیذ عن ىأن ینهفمثلا إذا أراد المعلم 

بمؤخرة عینه، فیفهم التلمیذ و یعدل سلوكه.نظر زملائه، فیكفي أن ینظر إلیه 

،  1زام الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة و الآلاف، تح:صلاح الدین الهواري، دار الهلال، طحینظر: محمد ابن-1

.66م، ص2006بیروت، 
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" فالإشارة الخفیة كما أنّ للعیون عدة أشكال و ألوان، و لكل شكل دلالة خاصة به، 

هد المنع، بمؤخرة العینین سؤال، وقلب الحدقة من وسط العین إلى الموق بسرعة تشا

حكم احتلالها بشاهدة سلوكات أخرى، فالعین إذًا بالإضافة إلى دلالات أخرى تكشف بم

لمكان شریف و عال من الوجه، لها أن تنوب عن بعض سلوكات الإنسان و بالتالي لها أن 

.1تترجم معاني و سلوكات عدة"

أكثر الأعضاء بارها فكانت العین هي التي تكشف عن دلالات المعاني المختلفة باعت

أداءً لهذه الوظیفة و سنأتي هنا إلى عرض بعض هیئات العین و أهم الدلالات التي تحملها:

العین المسلمة المحیّیة:

في  قد یحدث أن یكون إفشاء السلام بالعین دون استخدام الكلمات، وقد ورد هذا المعنى 

قول أبي نواس:

·½فدیتُ من كلَّمني طرفه   ƊƔ�ÁƈÃ�³ ŕÌƊƅ§�Áƈ�§Ď±Ŭ

)2(وقــــلـــبه مــن وجــــلٍ یخـــفــــقبعینیه بتسلیمـــــــه    اأومـــ

.66،ص السابقینظر: المرجع -1

.86مهدي أسعد عرار، البیان بلا لسان، ص-2
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ردّ التحیة دون اللجوء إلى فمن هذه الأبیات یتبین لنا قدرة العین على إفشاء السلام أو

المعلم یشرح الدرس، دخل مثلا أحد التلامیذ إلى القسم متأخرًا و وجدفلو ،اللغة المنطوقة

فیلقي علیه التحیة فیرد علیه المعلم بإشارة العین دون أن یتوقف في شرحه، ومن هنا فالعین 

تقوم مقام الكلام.

:العین المعجبة

بشخص ما أو بشيء ما عن طریق العین التي في كثیر من الأحیان نعبر عن الإعجاب 

ومن قد جاء هذا المعنى في الشعر العربي بكثرةالإعجاب، وهي مرآة نستقي منها دلالة 

ذلك قول الشاعر: 

¥�Ã�ŕĎŗŮ�§Æ±Šƈ�ŕƎƅ�Ä±ś�ÆŕƊŕŬƊمقبلة   كوعین ذي الود ما تنف
)1(

فالشخص یبدي استحسانه و إعجابه بشخص آخر بوساطة العین عامة، وطبیعة 

شیط و المجتهد بنظرة إعجاب.النظر خاصة، مثل نظرة المعلم إلى التلمیذ الن

بها الدارسون و لا عدّها، فقد أهمَ ونظرًا إلى تعدد دلالات العین التي لا یمكن حصرها 

فاهتموا بحركة العین ودرسوا كل أنواع الحركات التي قد تنسبُ إلى العین و حللوها، ،العرب 

هؤلاء الثعالبي، الذي عمل على فجعلوا لكل منها اسمًا و دلالة تنقل حالة صاحبها، ومن بین 

.217، صالسابقالمرجع -1
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عشر سلوكًا و لكل  يتابه "فقه اللغة" فجعل للعین إثنتصویر كیفیة النظر و هیئتها في ك

:)1(منها دلالة وهي على التالي في أمرها

الرمق: هو النظر بجامع العین أي بكلیتها.-

التحقیق: هو فتح جمیع العین لشدة النظر.-

ریق: هو الزیادة عند التحقیق.التب-

اللحظ: ینظر إلى الشيء من جانب الأذن.-

اللمح: ینظر إلى الشيء بعاجلة دون إمعان و لا إطالة فهو شبه بلمح الشيء.-

ت و التأكد من وضوحه. التوضیح: هو النظر بعین التثب-

التصفح: هو النظر في الكتب و قراءتها.-

الاستشفاف: النظر للثوب.-

الأسف: النظر الحاد للشخص وهو ضد اللمح.-

الحدج:هو النظر باهتمام للشخص.-

ور عبد الملك بن محمد الثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة، تح: أمین نسیب، دار الجبل،   ینظر: أبو منص-1

  م.123بیروت،ص
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الشفن: النظر بتعجب للشخص.-

الشرر: النظر بكره أو بغضب للشخص.-

ظر والهیئة ا، و وصف كیفیة النلقد حصر الثعالبي السلوك العیني في اثني عشر سلوكً 

و جعل لكل نظرة دلالتها و اسمها.التي تكون علیها العین

إلى أنّ للعین وظائف متباینة إلاّ أنّها لا تعتمد على ذاتها منفردة بل الدارسونانتبهلقد    

تشترك في كثیر من الأحیان مع أعضاء الجسد الأخرى، إذ قد تشترك مع الید في مواقف 

وظائف مهمة حین الابتسام و الضحك أو التعجب أو الإعجاب وتقدم  ،كثیرة، ومع الفم 

غیرها من الدلالات التي لا یمكن أن تتحقق إلاّ عن طریق اشتراك العین مع الفم أو مع و 

طل بها على نعمومًا فالعین هي النافذة التي  و .كبةالأعضاء الأخرى في تشكیل حركات مر 

  .الخدهشة و الفهم و سوء الفهم، و القبول...المعاني الكامنة داخل القلوب كالإعجاب و ال

  دلالات الفم: -3||.

هو الجزء المعروف من الوجه و یشترك مع العین في التعبیر عن انفعالات الإنسان 

ویتمثل السلوك الإنساني .رح و الحزن والرضا و الغضب...الخكالف الشخصیةمواقفهو 

ا بشدة، فترى الإشارة الأولى في ما، و فتحهمنفراجه: "زم الشفتین و اللإشارات الجسمیة في

حالة والإشارة الثالثة في،الرضاالهدوء و  ةالغضب، و الإشارة الثانیة في حال وأحالة الحزن 
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للفم دلالات .1"الفرح المتمثلة في الضحك، أو في حالة الغضب المتمثلة في الصراخ

الرضا بانفراجهما، و فتحهما بشدة قد یدلّ بزمِّ الشفتین و على مختلفة، فیدل على الحزن 

على الضحك أو الصراخ.

الاستحسان  علىو تعتبر الابتسامة من أهم الإشارات الخاصة بالشفتین، و التي تدلّ 

الابتسامة ثلاثة أنواع: البسیطة و المتوسطة والعریضة، فتكون و ، "المتخاطبینبینالرضا و

متوسطة تسمح  ةالثانیة بانفراج الشفتین بدرجنفراجها، وتكونالأولى بامتداد الشفتین دون ا

بظهور الأسنان الأمامیة، وتكون الثالثة بانفراج الشفتین بدرجة كبیرة تسمح بظهور 

فالابتسامة مراتب تختلف دلالاتها .2"سو الأضراالضواحك، و هي أربعة بین الأنیاب

حسب تغیّر شكل الشفتین.

ارة الفم دلالات مختلفة كغیرها من الإشارات التي تقوم بها الجوارح وعمومًا فإنّ لإش

یرید الإنسان الإفصاح ما الأخرى من الجسم التي تعبر عن المشاعر و الأحاسیس و كلّ 

.عنه

.236كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، ص-1

.182المرجع نفسه، ص-2
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دلالات الحواجب:-4||.

للحواجب هیئات متباینة، و رموز ومعان مختلفة فرفع المتحدث حاجبیه إلى الأعلى قد 

على التعّجب، مثل تعجب المعلم من جُرأة التلمیذ.یدلّ 

أمَّا رفعه لحاجب واحدٍ و خفضه الآخر أثناء الكلام فقد یدلّ على سوء الظنّ... وغیر 

ذلك من الدلالات المختلفة.

وقد یشترك الحاجبان مع العین في سلوكها الإشاري للتعبیر عن دلالات مختلفة، ومن 

.1"یدلّ أیضا على التساؤلالدهشة التي تظهر أثناء رفع الحواجب، و قدهذه الدلالات "

شارة الحواجب دلالات كثیرة منها الدهشة و الاستغراب برفع الحاجبین مع فتح العینین لإف

ر االشفتین، ورفع الحواجب دلالة على التساؤل، كرفع المعلم لحاجبیه لتساؤله عن سبب تكر و 

غیاب أحد تلامیذه مثلا.

یتأثر إلى حد كبیر بهیئة الجسم و إشاراته ،خر وفهمنا له وهكذا فإنّ إدراكنا للآ

حركاته، و ندرك من خلالها الابتسام أو العبوس، و نفهم منها سعادة الشخص ورضاه أو و 

غضبه، و یظهر هذا الأخیر بتقطیب ما بین الحاجبین.

(بتصرف).160-159المرجع السابق، ص-1
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دلالات المختلفة مثل الدهشة، التعجب، لحاجب دور فعال كباقي الأعضاء في تأدیة اللف     

الغضب وغیرها من المعاني التي یوحي إلیها.

:دلالات حركة الرأس و هیئاته-5||.

وحالاتهیعدّ الرأس من أهم أعضاء الجسم حیث یقوم بالتعبیر عن أفكار الإنسان

الخمس الظاهرة، ومنه حواس"فالرأس صومعة البدن و جامع الالحركات المختلفة، باستخدام 

ت، و للرأس حركات و هیئات حاملة جلى الآیات، وتتراءى العلامات و تصدق الأمارانت

لدلالات متباینة بتباین الحالة النفسیة و السیاق، فهناك حركة تنبئ عن الرفض و أخرى عن

خرى أي أنّ الرأس هو العضو الرئیس الحامل للأعضاء الأ.1"القبول أو عن التحیة...الخ

وله دلالات متباینة تتمثل في:.وحاجیاتهالإنسانالمعبر عن مواقفو 

الرأس الخفیض:-

وهذه الهیئة التي یكون علیها الرأس حاملة لمعاني متنوعة، فقد تكون للدلالة على 

.الاعتذار أو الرفض أو الموافقة

)..(بتصرف48مهدي أسعد عرار، البیان بلا لسان، ص-1

  تختلف في شكلها باختلاف المجتمعات الإنسانیة، فنجد بعض المجتمعات تستخدم حركة الرأس من أعلى إلى أسفل

  ي  لا وتعن"أخرى تعني بالحركة الأولى بمعنى"نعم"، وتستخدم الحركة الدائریة یمینًا ویسارًا بمعنى لا، بینما نجد مجتمعات

بالحركة الثانیة "نعم".
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  هز الرأس:- 

أفكاره و مواقفه، و أكثر إشارات الرأس هي حركة یستعملها أي إنسان للتعبیر عن 

"إشارة الموافقة و الرفض، فحركة الرأس من أعلى إلى أسفل دلیل على استعمالا هي 

كأن یهز المعلم رأسه من .1"الموافقة، أما الحركة الدائریة یمینا و یسارًا فتدلّ على الرفض

(بمعنى"نعم") أي إجابة الموافقةالأعلى إلى الأسفل عند سماعه إجابة أحد التلامیذ فیدلّ على 

التلمیذ صحیحة و مقبولة، أمّا إذا حرَّك رأسه یمینًا ویسارًا فذلك یدل على رفض الإجابة 

(بمعنى لا) فالإجابة تكون خاطئة و مرفوضة.

من یهزّهُ  كولهزة الرأس دلالات عدیدة للتعبیر عن الحاجات الموجودة في النفس، فهنا

نیها ارفضًا أو توعدًا حیث تستخدم حركة الاهتزاز كلغة جسدیة تتعدد معتعجبًا أو قبولا أو

:)2(وذلك على النحو التالي

أهزّ رأسي أن  قبل"إنك تفضل الذهاب إلى البیت و التعبیر عن القبول كما في: - أ

."...تابع قائلا-بالإیجاب

(بتصرف).116م زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، صكری-1

محمد محمد داود، الدلالة و الحركة، دراسة لأفعال الحركة في العربیة المعاصرة في إطار المناهج الحدیثة، دار   -2

(بتصرف).483م، ص2002غریب، القاهرة، 
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غ فأهز الدما"و یسألني إن كنت محتاجًا لشيءللتعبیر عن الرفض، كما في: - ب

المرأة الشابة تهز -إذن لم تكوني تمتلكین لیلة الثاني من یونیو قفازًا مطاطیًا؟"."نفیًا

رأسها:لا".

اد عهورًا للخطاب، ثم هزَّ رأسه في دهشة و"وقف مبللتعبیر عن الدهشة، كما في:  -ج

الخلف."- إلى

ه الشاعر و الحلاق إذیحبصاالمشتعل شیبًا وهو یتأمل "وهزّ الحاج بهیج رأسه-

 ا".منحو الكویري، و قد اشتبكت یداهیمضیان

ع الجو بروح للمؤامرة، و تضاعف " تشبَ للتعبیر عن الإجلال و الاحترام، كما في:- د

".الاحترامقلقه، هزّ رأسه إعرابًا عن 

معاني أس تأتي للتعبیر عن ص من خلال هذه الشواهد بأنّ حركة هزّ الر ونستخل

مقصودة مثل القبول و الرفض، و الدهشة فقد یبدي المعلم حركات مختلفة للتعبیر عن 

ن نتائج أحد تلامیذه. احساستمتعددة كأن یهزّ رأسه خاصة عند  دلالات

في التعبیر عن حالات الإنسان  هامتنوعة بتنوع المواقف و اختلافدلالات إنّ للرأس 

،  بالحركات و الإیماءات المختلفة، فكل منا یلوي رأسه ساخرًا و ینكسه خشوعًا أو خجلاً 

أو تحدیًا.ویرفعه كبریاءً 
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دلالات الید و هیئاتها:-6||.

عن  ة غیر لفظیة قد تكون في عدة مقامات بدیلاً تعتبر الید وسیلة اتصال رئیس

"تقوم في النظام الإشاري الجسمي مقام هي وسیلة اتصال وتفاهم بین النّاس فهي الكلام، و 

ها تساعد المتكلم على التعبیر عما یرید بشكل فعال... اللغوي الصوتي لأنَ اللسان في النظام

.1"فالید تمتد وتنكمش كما لو كانت تغوص في أعماق الضمیر...

یتواصل بها المعلم مع تلامیذه حیث تعمل على تعتبر الید من أكثر الأعضاء أهمیة إذ

ا على مإیصال المعاني كما یوصلها الكلام أو أحسن منه، كأن یشیر المعلم بیدیه ویقوسه

وضع والحدیث،شكل كروي للدلالة على الكرة، أو أن یشیر بالید للدلالة على طلب مواصلة

خاصة عند استماعه لإجابة ،قال على ما یو التركیز الاهتمامالید على الخدّ دلالة على 

و الاستقبال خاصة عند انضمام تلمیذ جدید إلى أما فتح یدیه فیدلّ على الترحیبالتلامیذ،

الفوج، و رفع یدیه إلى الأعلى للدلالة على طلب السكوت من التلامیذ... و غیرها من 

المعاني التي تحملها حركات الید و هیئاتها.

اني، وقد أشار إلى ذلك الدارسون یرة ومتنوعة الدلالات و المعوإشارات الید كث

قدموا أمثلة عنها و أشاروا إلى اختلاف المجتمعات الإنسانیة في ذلك ومن الدلالات مثلا: "و 

.190كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، ص-1
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ورفع الید إلى أعلى مع بسط الكف مدّ الیدّ مع بسط الكف الذي یعني الترحیب بالآخرین، 

لید مع بسط الكف رأسیا مع ثباتها لأمر الآخرین بالتوقف، هزها لتودیع الآخرین، و رفع او 

، و إذا اعتمد أحدهم على یده ورفع الید و التلویح بها مع قبض الكف لإعلام الآخرین بالقوة

واضعًا خده أو جبهته على كفه فهذا یعني الاستغراق في التفكیر، و إذا عقد یدیه فوق صدره 

دم ندرك أنَّه لا یخلو أي مجتمع من المجتمعات ومن خلال ما تق.1فهذا یعني الزهو"

و التوقف الإنسانیة من استعمال حركة الید للتعبیر عن معاني التسلیم و التحیة، والتودیع

النّهي و التحذیر و التحدي... وغیرها من الدلالات.و 

لب و هناك حركات أخرى للأیدي مثل الأیادي المتجهة إلى الأسفل التي تدلّ على ط

التخفیف من الصوت، و الأیادي المصافحة التي تكون بإمساك ید و كتف الشخص الآخر، 

لدلالة على الحمیمیة و المودة و القرابة كأن یسلم المعلم على تلمیذه عندما یقدم لو هنا تكون 

له الجائزة مثلا.

الشيء أو كما تستعمل الید أو الیدان للمشابهة التشخیصیة بین الحركة الیدویة و

:2ا ونذكر من الكیفیات و دلالاتها الآتيو عرضً أو القیاس التقریبي طولاً  ةالفكر 

لتصویر معنى الفرح، أو الشعور بالبرد.ن افرك الكفین وهما مفتوحت-

.،ص نالسابقجع المر -1

.57-56اللسان، صبلا مهدي أسعد عرار، البیان-2
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تقلیب الكفّین المفتوحین للدلالة على معنى النّدم.-

سبك، وهنا تظهر الیدان مرفوعتین أو حاستعمال الكّفین أو الكف لقول: قف، -

المخاطب.اتجاهباطنهماو 

ل، الیدان الممدودتان و المرفوعتان إلى أعلى، و یكون باطنهما موجهًا نحو المرس-

المتعین الدعاء في قولنا "یا رب".والمعنى

، أو مساندة قول المعنى المتعین الترحیبائلتان و میدان الممدودتان، والمفتوحتان الال -      

أو العناق.المبادرة للاحتضان"، أو وسهلاً "أهلاً 

بعید، و یكون باطن الكف مفتوحًا تحریك الید أو الیدین للوداع، أو التحیة من -

مصروفًا نحو المخاطب...و 

وهي صورة ما ا، رفع الید الیمنى و الكف عمودیًا، و بسط الكف الیسرى علیها أفقیً -

.الاستراحةى "الوقت المقطوع"، أو یسم

ن للتواصل یركات التي تقوم بها الید أو الیدومن خلال هذا نكون قد أجملنا معظم الح

كالأصابع بین الأشخاص، و الظاهر أنّ الید تشمل الجوارح الأخرى في إیصال المعاني

الكف و الذراع للتعبیر عن التحیة أو الترحیب.  و 
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حظ أنّ إشارات الید تأتي منفردة أو مصحوبة بأعضاء الجسم الأخرى فقد كما نلا

ا بكل وقد اهتم الدارسون العرب قدیمً تصدر هذه الإیماءات باشتراك عضوین  أو أكثر، "

لكل حركة یصدرها الجسم وهذا ما فعله الثعالبي  ةأنواع الحركات و وضعوا أسماء مخصوص

تفصیل حركات الید و أشكال وضعها نه "اا عنو حیث خصص بابً  "فقه اللغة"في كتابه 

وهذا من أجل تفسیر حركات الید المختلفة الحاملة لدلالات مختلفة سواء كانت .1"ترتیبهاو

فإذا ضم المتكلم "هذه الحركات صادرة من الید منفردة أم مشاركة لأحد الأعضاء الأخرى، 

و إذا بسطها لسؤال فهو ضة، وإذا ضمها على شيء فهي حفنة،أصابع الكف فهي قب

ذا أشار بها لمن أمامه فهو الإیماء، و إذا أشار بها لمن خلفه فهو الإیباء، و إذا إالتكفف و 

و إذا  راحة الكف الخد فهو اللطم، بضرب راحة الكف بالأخرى فهو التصفیق، و إذا ضرب 

أنّ الید لنا ومن هنا یتبین .2"ضرب الوجه فهو الصك، و إذا ضرب بالرأس فهو الصقع...

الإشاري الجسمي مقام اللسان لِمَا لها من أثر كبیر في التواصل و الإبانة.النظامتقوم في 

دلالات الأصابع:-7||.

ا هامًا في التواصل بین أفراد المجتمع عامة، وبین المعلم تؤدي إشارة أصابع الید دورً 

بإصدار إشارات ذات دلالات مختلفة، لتنوب والتلامیذ بصفة خاصة، حیث یقوم الإنسان 

، بیروت،           10627، العدد الدولیةینظر: بلال عبد الهادي، دلالات التعبیر بجسد صائم عن الكلام، جریدة العرب-1

.2، ص2008

.197، الإشارة الجسمیة، ص، نقلا عن: كریم زكي حسام الدین195-194الثعالبي، فقه اللغة، ص-2
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حدیث عمر بن الخطاب مع ابنته عن الكلام في بعض المواقف، و مثال ذلك ما جاء في "

حفصة التي سألها قائلا: إنّي سائل لك عن أمر أهمني فأفرجیه عني، في كم تشتاق المرأة

لحق، فأشارت بیدّهاإلى زوجها؟ فخفضت رأسها واستحیت، فقال: فإن االله لا یستحي من ا

نیابة عن وفي هذا الحدیث استخدمت حفصة أم المؤمنین الإشارة بأصابعها ، )1("ثلاثة أشهر

الكلام للدلالة على العدد، وهذا ما یمكن ملاحظته عند المعلم الذي یستعمل الإشارة خاصة، 

معلوماتنقله من لتعبیر عمَّا یرِیدإذ غالبا ما یستخدم أصابعه ل،في تدریسه مادة الریاضیات 

و معارف إل التلامیذ، و نلاحظ أنّ السبابة تعتبر أهم هذه الأصابع مشاركة في الإشارات 

ولها رة إلى الأشیاء أو التلامیذ...الخ، اشلإلیستعملها المعلم أثناء خطابه الجسمیة،فهي التي

على فهذا یعني ع المتكلم یده مشیرًا بأصابع السبابة إلى الأضدلالات مختلفة منها "... و 

وضعها رأسیًا التحذیر، وإذا هزّ السبابة یمینًا و یسارًا فهذا یعني الرفض، و إذا رفع السبابة و 

.2لأمر بالصمت"اعلى الشفتین فیعني 

لتي تكون علیها و كیفیة تحریكها فدلالات الإشارة بالأصابع تختلف بحسب الهیئات ا

، و وضع السبابة بهزها یمینا ویسارا دلالة على الرفضالمقام الذي تحرّك فیه، فالإشارة بو 

.135الجسمیة، صكریم زكي حسام الدین، الإشارات-1

.191المرجع السابق، ص-2

-  هناك طائفة من الحركات قد تلتقي على معنى واحد ینشأ بعد هذا الترادف الحركي، ومن ذلك على سبیل المثال معنى

سبابة أو الرفض بهز الرأس، والرفض برفع الحاجبین إلى الأعلى مع لان أو أكثر، كالرفض بالإشارة بالالرفض، فله دا

فحركة كل جارحة كفیل أمین بتأدیة المعنى الذي تأتي به اللغة الصامة.توسع العینین.



الإشارات الجسمیة و معانیهاالفصل الثاني 

109

ن قد یدلّ على عدم الرغبة في سماع صوت قوي أو مزعج، وقد یدلّ على الأصابع في الأذ

الصدّ لأمرٍ ما.

)V"رفع السبابة و الوسطى مع تباعدهما على شكل الحرف الإنجلیزي(أما إشارة 

) فلها دلالة على النصر على أن یكون باطن الكف Veictroryباختصار الكلمة الإنجلیزیة (

في مواجهة المشاهدین، أما إذا كان ظاهر الكف في مواجهة المشاهدین فهذه الإشارة تحمل 

)، و كثیرا ما توظف 2وقد تدل هذه الإشارة بهذا الشكل على العدد اثنین(.1معنى الإهانة"

لف دلالاتها باختلاف هیئاتها و المقام تلامیذه و تختمثل هذه الحركة في خطاب المعلم مع 

أنّ إشارة واحدة قد تدلّ على معاني مختلفة و هذا ما یسمى بالمشترك وهكذا فالذي ترد فیه، 

.كيالحر 

الشهیرة لسیغمون و العبارةفي تحقیق عملیة التواصل بین النّاس "الأصابع تسهم إذن

مت شفتاه یثرثر بطرفتالذي تمفروید خیر شاهد على ذلك و تتجلى في قوله: ذلك

انطلاقا من هذه العبارة ندرك أنّ الإشارة بالأصابع یمكنها أن تحلّ محلّ الكلام، .2أصابعه"

  .ن ، صالمرجع نفسه-1

- هو الحال في ظاهرة قد یحدث أن تكون حركة الجسم حاملة لمعنیان أو أكثر، فتنسب إلى ظاهرة "مشترك الحركي" كما

  في الألفاظ. المشترك اللفظي"

، بیروت،           10627بلال عبد الهادي، دلالات التعبیر بجسد صائم عن الكلام، جریدة العرب الدولیة، العدد -2

.1، ص2008
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بالنقر على شيء ما بواسطة أطراف الأصابع فیُحدث  مسواء كان ذلك بحركات الأصابع أ

تب أو الطاولة أو السبورة على القلق، فقد ینقر المعلم بأصابعه على المكأصواتًا و ذلك دلیل

طلب السكوت أو الانتباه أو غیر ذلك.للدلالة على 

ومن الدلالات أیضا نذكر:

ن والسكینة و الارتیاح لمن نتحدث معه.اأنّ الأصابع المشبوكة تدلّ على الأم-

.ه الإبهام إلى الأسفل یدلّ في الغالب على التواضع و الاعتدالوتوج-

التعرض للضغط بسبب حالة نفسیة أمّا وضع الأصابع في الفم فدلیل على-

فكریة. أو 

دلالات حركات الرجل:-8||.

یعدّ الرِجْلُ العضو المعروف الذي یعتمد علیه الإنسان في المشي، وتعطینا هیئات 

على مواقف  فتعر دلالات مختلفة ومن خلالها ن،الوقوف و الجلوس و المشي و أوضاعها 

"فهذا یقف أو یمشي و قد شدّ جزعه ورفع رأسه متكبرًا، و ذلك هم: ر الناس و مشاعرهم و أفكا

مشدود رأسه انكسارًا، و هذا یمشي أو یقف مستوي الجزع یقف أو یمشي وقد أرخى و نكس 

الجزع متدلي الذراعین في ضعف حىة وعافیة، وذاك یمشي أو یقف منالذراعین في قو 
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فهناك مشیة تدلّ على التكبر، و أخرى .1"...، فهذه تقف أو تمشي باستواء وحیاءومرض

على القوة و العافیة، أو الضعف و المرض، وهناك مشیة تدلّ على الحیاء.

ن هیئاتها، وقد یوظف المعلم هذا الجانب مثلا، یاشیة و الوقوف دلالات متباینة بتبإنّ للم

مشیته تظهر مواقفه الشخصیة وحالاته، ومن خلالها یعرف عندما یمشي بین الصفوف، فإنّ 

یتم ذلك بإثارته لحماس التلامیذ التلامیذ إن كان المعلم مریضا أو قویا أو نشیطا، و 

تشجیعهم.و 

ة حاملات لدلالات مخصوصة فقال وفي تراثنا العربي أتى الجاحظ على مشیات متباین

الإنسان نفسه اختلاف شدید و في عبارة دالة معجبة "و هو یعرض مشیات الإنسان المتباینة 

وشهد ، على قدر الحالات المختلفة علیه، وبكل ذلك نطقت الأشعار و استفاضت الأخبار

أنّ هناك ثلاثة أشیاء: خلال عبارة الجاحظ فنلاحظ من.)2("ه العقولتعلیه العیانُ، و میز 

فهذا یدلّ على تعدد "ت المختلفة علیهاختلاف شدید على قدر الحالاأوّلها تتمثل في قوله :"

ن الحالات التي یكون علیها، و ثانیها تتمثل في قوله: " یابتب هأنماط المشي و تباین هیئات

ها، ینتة المشي تتعین بعد رؤیتها و معاك إشارة إلى أنّ هیئذلففي "وشهد علیه العیانُ 

یدرك أنّ المشیة توحي بالتكبر ن وذلك أنّ الإنسا"، ه العقولتمیز ثالثهما من قوله: "و و 

.207الجسمیة، صكریم زكي حسام الدین، الإشارات ا-1

البرصان و العربان و العمیان و الحولان، تح: محمد مرسي الخولي، مؤسسة  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،-2

.87، نقلا عن: أسعد عرار، البیان بلالسان، ص139م، ص1992، بیروت، 5الرسالة، ط
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التعالي وقد تنبئ المشیة عن الخوف مثل خوف المعلم من حضور المفتش لترسیمه، وهناك و 

هو ما یمیزه العقل بعد رؤیة هذه مشیة تدل على مرض المعلم أو حزنه وتثاقله، وهذا كله 

المشیات و معانیها.

:تجلیات المشیة و إیحاءاتها

"السریعة د المهتمون بدراسة السلوك الإشاري للإنسان ثلاثة أنواع للمشیة: لقد حد

والمتوسطة والبطیئة، تّظهر الأولى على هیئة خطوات سریعة تكاد تكون قفزًا، نلاحظ من

خلال الحركة السریعة للیدین للأمام و الخلف و ملامسة القدمین للأرض، و تظهر الثانیة 

حظها في حركة الذراعین الهادئة للأمام و الخلف مع نقلخطوات معتدلة نلاعلى هیئة 

القدمین، و تظهر الثالثة على هیئة خطوات بطیئة نلاحظ من خلالها تدلي الذراعین إلى

بمعنى أنّه قد تعددت هیئات المشي باعتبارات مختلفة .1و جر القدمین على الأرض"أسفل

ع العجل ات اعتبار السرعة، فثمّ مشیة المسر دلالات، ومن تلك الاعتبار الباختلاف الأحوال و 

ثمّ مشیة طبیعیة متوسطة مثل تنقل المعلم بین مثلاً أحد التلامیذ،مثل سرعة المعلم لإسعاف

ثمّ مشیة المبطئ التي تدلّ على تعب أو مرض القسم لیتفقد إجابات التلامیذ، صفوف

الحركي و المعنى الدلالي المعلم، و ینشأ عن ذلك الاختلاف هیئات متباینة في الوصف 

المنطوي تحتها. 

.209كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، ص-1
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) على تحدید المعنى Pakou، وعمل باكو(كما أن مشیة الرجل تختلف عن مشیة المرأة

:)1(الذي ینطوي تحت كل هیئة و من ذلك

المشیة الرشیقة: یكون الذقن مرفوعا، والخطوات واسعة والخطو موقعا و الأنف -

شامخًا.

النظر و  في الأرض و الخطوة سریعة ثابتة،المهادة: یكون الكعب فیها مغروزا المشیة -

مستقیما إلى الأمام مصروفا تلقاء هدف مراد، مثل توجه المعلم نحو أحد التلامیذ لینهاه عن 

سلوك معین.

:دلالات القیام أو الوقوف

الموقف الذي تناسبیكون الجسد منتصبا مرتكزًا على القدمین، و الوقوف یحمل دلالات 

مثل وقفةذهولات و الاستقامة أو الدهشة و الافق مع القیام عدم الثبر وردت فیه، فتارة یت

الشخص الذي دخل، مثل لاحترامو تارة یترافق معه القیام .المعلم للدهشة من إجابة التلمیذ

.احترامهعلى  وقوف المعلم عند دخول المدیر أو المفتش للدلالة

  .200ص،لجسم في شعر العذاریین ا ، نقلا عن: إبراهیم جوخان، خطاب56-55باكو، لغة الحركات، ص-1
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 لالات القعودد:  

ا من أوضاع الجسم الذي یكون علیه الإنسان فتارة تحمل القعود هیئة جسدیة تبین وضعً 

فیجلس المعلم أمل المعلم من أحد تلامیذه بسبب فشله  ةالسلوك السلبي أو التعب، مثل خیب

لیكتب على كراسه الیومي، كما یمكن أن یجلس للدلالة على الراحة و السعادة.

بح یتحدث لغة الإشاراتأص قد ،بهذا المفهوم،نكتشف أنّ جسم الإنسانكل ما تقدم من 

الإیماءات و الهیئات التي تعبر عن مواقفه و أفكاره المختلفة.الحركات و و 
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تمهید:

إنّ أي بحث علمي یهدف إلى الوصول إلى مختلف الحقائق و المعارف، خاصة في 

من الدقة و الموضوعیة، إذ یجب على تحقیق درجات هامة  إلىتي تسعى العلوم الإنسانیة ال

لذا  و أن یبین الجوانب التي تطرق إلیها .الباحث أن یحدد كافة الأمور المتعلقة ببحثه،

ذا الفصل التطبیقي إلى إبراز أهمیة التواصل بوساطة الإشارات الجسمیة في عمدنا في ه

میدان التربیة، لكونها من الأمور الأساسیة التي لابد من التطرق إلیها، خاصة التفاعلات 

التي تجري بین المعلم و المتعلم في البیئة التعلیمیة، وقد تمّ التركیز على أحد أهم العناصر 

وتواصل القسم، و ما یحدث فیه من تفاعل،و المتمثل في الاتصال داخل في نظام الاتصال 

ذلك لإظهار أهم الإشارات الجسمیة، التي یستخدمها المعلم و إبراز و  بین المعلم و التلامیذ.

أهم و وظائفها في مجال التعلیم عامة، و في التعلیم الابتدائي خاصة، هذا لأنّ اللغة 

یانًا غیر كافیة لإیصال المعلومات، فیلجأ المعلم إلى استعمال الكلامیة المستعملة تكون أح

استیعابها بشكل سلیم، و بالتالي و  ساعد المتعلم على فهم المعلومات،مختلف الإشارات التي ت

تحقیق نجاح العملیة التعلیمیة.

بها، ان التلامیذ الذین تواجههم مشكلة في إدراك اللغة، و استیعابإمك هومن الملاحظ أنّ 

میذ ینمي أن یكتشفوا دلالات الكلمات من خلال الإشارات التي یوظفها المعلم، مما یجعل التل

لهذا یلجأ المعلم دائما إلى الوسائل غیر اللغویة المصاحبة قدراته اللغویة، و یحسن سلوكاته و 
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عتمد على و أكثرها وضوحًا الإشارات و الحركات التي ت،للغة الكلامیة للتعبیر عما یرید قوله 

ن، أو تعبیرات الوجه بمكوناته المختلفة و خاصة منها الیدان، أو القدما،حاسة البصر 

.في بعض المواقفالعینین، و لهذا یمكن للنظام الإشاري أن یعوض النظام الصوتي

لمعلم المناسبة للتواصل إذ أنّه لا بد و یجدر بنا أن نشیر إلى أهمیة اختیار الطریقة

لى إ ائي أن یختار طریقة التدریس المناسبة في قسمه، بهدف توصیل المعلوماتالابتد

ا مع طبیعة الدرس، و الأهداف التي ینوي تحقیقها، و تعد الطریقة میذه، و ذلك تماشیً تلا

تي السمع و البصر،من أهم الطرق التي یجب  عتمد كثیرًا على حاسالتي ت*السمعیة البصریة

لإضافة إلى رؤیة الإشارات تتیح للتلامیذ فرصة السماع للغة الكلامیة باتباعها، لأنّها یجب ا

.یسمعه فبفضل الرؤیة تترسخ معاني الكلمات في أذهان التلامیذبما ة المتعلق

تضم وسائل سمعیة بصریة مثل التلفزیون، و الفیدیو، و أجهزة العرض المزدوجة الشرائح و الحاسوب و الأنترنیت، *

كة الناطقة والأفلام، وهذه الطریقة من أهم الطرائق اتصالا وفعالیة في تثقیف الجماهیر و التأثیر في والصور المتحر 

سلوكهم. هذا بالإضافة إلى كونها تساعد كل من المعلم في عملیته التعلیمیة من جهة و المتعلم من جهة أخرى، و توجد 

حاسة السمع، والطریقة البصریة التي تستغل حاسة البصر، طرق تعلیمیة مثل الطریقة السمعیة البصریة التي تعتمد على

الجداول وتعد هذه أهم الوسائل و الطرائق تعتمد علیها و تخاطب الفرد المتعلم من خلالها مثل عرض صور متحرك;

.بأقل جهده تعلیما أفضل و أسرع و التعلیمیة التي یتبعها المعلم لإیصال الهدف المرجو تحقیقه للمتعلم و ذلك في تعلیم
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هم ناسبة لتقدیم الدرس، لأنّ هذا یسفعلى المعلم إذن أن یعمل على تحدید الطریقة الم

بالدرجة الأولى في إبراز الكیفیة التواصلیة، هل سیكون عن طریق اللغة فقط أم أنّه سیلجأ 

إلى وسائل مصاحبة للغة.

I.:منهجیة البحث

I.1-:منهج البحث

ة ثم بعد ذلك تطبیقها بشكل على اختیار المنهجیة الملائمإنّ نجاح أي بحث علمي یتوقف 

، فقد أعددناالمنهج الوصفي التحلیلي الإحصائي عيدو باعتبار بحثنا هذا یست،صحیح

استبیانًا یحتوي على مجموعة من الأسئلة و وزعناه على المعلمین، هذا بالإضافة إلى

ذا كله الطور الابتدائي)، و الغایة من همن الحصص في الأقسام المعنیة(من اً حضورنا عدد

التي تساعدنا في معرفة واقع التواصل باستخدام الإشارات الجسمیة هو جمع البیانات اللازمة 

و تحصیلهم الدراسي، كما سجلنا في الأوساط التعلیمیة، و دورها في تنمیة قدرات التلامیذ

ئي للإشارات الجسمیة أثناء عملیة بعض الملاحظات التي تبین مدى استعمال المعلم الابتدا

ثم معالجتها و تحلیلها، التدریس، و بعد جمعنا للمعلومات و الحقائق قمنا بتصنیفها، 

.تائج و مناقشتها و التعلیق علیهالاستخلاص دلالاتها و الوصول إلى مجموعة من الن
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I.2-میدان إجراء البحث:

یار المؤسسة التربویة وقد تم اختیار إنّ طبیعة البحث هي التي وجهتنا إلى اخت

بلدیة إغرام، -اغیل ناصر-مؤسسة الطور الابتدائي و ذلك بمدرسة أیت سعیدي محند أكلي

  .م1958دائرة أقبو، ولایة بجایة، التي تم افتتاحها سنة 

) معلمین یدرسون اللغة العربیة، و معلم 07ن منهم سبعة() معلمی09یشتغل فیها تسعة(

للغة الأمازیغیة.)01الفرنسیة، ومعلمة واحدة (رس اللغة واحد ید

) تلمیذًا، منهم ثمانیة 185ویبلغ عدد التلامیذ المتمدرسین بها مائة و خمسة وثمانین (

، موزعین على سبعة أفواج تربویة: إناثا)87) ذكورًا، و سبعة وثمانون(98وتسعون(

منهم خمسة ) تلمیذا27سبعة وعشرون(السنة الأولى تحضیري: فوج واحد عددهم -

إناثا.) 12(ةعشر ) ذكورًا و اثنتا15عشر(

)14) تلمیذا، منهم (21السنة الأولى: فوجان: الفوج الأول عددهم واحد و عشرون(-

)11عشر(ا، منهم أحدمیذً ) تل19) إناثا، الفوج الثاني عددهم تسعة عشر(06(ذكورًا و ست

.) إناث08و ثماني(ذكورًا
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) ذكورًا، و 17هم سبعة عشر()، من35السنة الثانیة: فوج واحد عددهم خمسة وثلاثون(-

.) إناثا18ًثماني عشر(

)18هم ثمانیة عشر(نمتلمیذاً )34السنة الثالثة: فوج واحد عددهم أربعة و ثلاثون(-

) إناثاً.16ذكورًا و ستة عشر(

) ذكورًا، 12)، منهم اثنا عشر(21عشرون(عددهم واحد و السنة الرابعة: فوج واحد -

.) إناث09وتسع(

)11عشر( دحأ) تلمیذًا، منهم 29السنة الخامسة: فوج واحد عددهم تسعة وعشرون(-

) إناثاً.18عشر(ثمانيذكورًا، و 

عدد حجرة، كما تحتوي على مطعم، و  ةي عشر تو تتكون هذه المؤسسة من اثن

)، كما تحتوي على ساحة و أروقة وشرفات، 185ن(وثمانو المستفیدین منه مائة وخمسة 

ودورة میاه وهي مؤسسة شبه حضاریة.

I.3-عینیة البحث:

اتجهت الدراسة إلى استقراء أراء المعلمین حول مدى استخدامهم الإشارات الجسمیة في 

ا ) معلمین، و قد وزعن09الطور الابتدائي، ذلك من خلال عینة بلغ عدد أفرادها تسعة(
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ضورنا بعض الحصص ها، هذا بالإضافة إلى حیف بالاستبیان في المؤسسة التي سبق التعر 

) حصص في قسم السنة 04) حصة، حیث حضرنا أربع(15(ةعشر یقدر عددها بخمس

، و قد ركزنا على هذین ) حصص في قسم السنة الأولى04الأولى تحضیري، و أربع(

أمّا باقي الحصص فموزعة هاتین المرحلتین.علم للإشارات فيالمستویین لكثرة توظیف الم

على باقي المستویات الأخرى، السنة الثانیة، الثالثة، و الرابعة، والسنة الخامسة، كما دونّا 

بعض الملاحظات التي تدعم بحثنا و تساعدنا على إظهار أهمیة الإشارات الجسمیة التي 

ار الحركات، و نجاحها في إیصال في اختی هیستعملها المعلم أثناء خطابه، و مدى توفیق

المعلومات إلى التلامیذ.

I.4-مدة البحث:

06أفریل و 09لقد تراوحت مدة جمع المعلومات و البیانات المتعلقة بموضوع بحثنا بین 

.2014ماي 

I.5-:كیفیة بناء الاستبیان

الإحصائیة، ا في البحوث اعتمدنا في هذا البحث تقنیة الاستبیان التي تعتبر أكثر شیوعً 

فوُجهت إلى معلمي الطور الابتدائي و قد أخذنا إجاباتهم بكل جدیّة و موضوعیة دون تحیّز 

لأي طرف من الأطراف، و قد احتوى الاستبیان على ثلاثة أنواع من الأسئلة تتمثل في:
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أمام x)تكون إجابة المعلم مقیدة ب "نعم" أو "لا" أو بوضع علامة (الأسئلة المغلقة: - أ

تراح الذي یراه مناسبًا من بین الاقتراحات المقدمة.الاق

فتحنا له المجال للتعبیر حیثغیر مقیدة،تكون إجابة المعلم الأسئلة المفتوحة: -ب

عن رأیه بكل حریة.                                                             . 

نا مقیدة و غیر مقیدة في :و تكون إجابة المعلم هالأسئلة المفتوحة المغلقة-.ج

أو "لا"ثم یترك له المجال لتوضیح حیث یختار إجابة واحدة إما ب "نعم"الوقت نفسه،

سبب اختیاره.

:الإشارات الجسمیة التي یستعملها معلم الابتدائي:حلیل المدونةت-||

بق ) حصة كما س15(ةعشر عد حضورنا بعض الحصص و عددها خمس ب

،الحركات الجسمیة التي یستعملها المعلمونوذكرنا.سجلنا في أقسام متعددة أهم الإشارات و 

إلى جانب اللغة اللفظیة لإیصال المعارف و توضیح الأفكار لدى التلامیذ، هذا إلى جانب 

 اقها عن سی-التي قام بها المعلم-وردت فیه، بحیث لو فصلنا الإشاراتذكر السیاق الذي

أي لن تؤدي الإشارة ،الذي وردت فیه فلن یؤدي ذلك إلى المعنى الحقیقي لها الخاص 

المعنى الذي استخدمت فیه.
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ستغناء هذه الحصص أنّ المعلمین جمیعًا لا یمكنهم الاوقد لاحظنا خلال حضورنا 

مختلفة، شارات استعملت في مواقفالجسمیة أثناء تقدیم الدروس، وهذه الإالإشاراتعن 

لأغراض مختلفة أیضًا، بهدف ترسیخ الأفكار، و توضیح المعاني في أذهان التلامیذ، و 

وسنورد كلّ الإشارات التي سجلناها كما یلي:

إشارات الیدین و الأصابع:-1

كما تقدم و أن قلنا في الفصل الثاني أنّ الإشارة بالید من الوسائل العامة والنافعة في 

ترسیخ المعلومات لدى التلمیذ، ومن الملاحظات التي دوناها كثرة استعمال و تدعیم الفكرة 

الیدین و الأصابع مقارنة بالأعضاء الأخرى، ذلك لخفّتها و سرعة حركتها، ولأنّ المعلم 

ا یأتي و فیم،في شرحه و توضیحه الدروس لتلامیذه إلى جانب الكلام ،یستعین بها دائما 

ین التي یوظفها المعلم:طة الیداستوضیح للإشارات بو 

فیستعمل المعلم الید لكي یظهر الحب و الرضا اتجاه التلامیذ، و یتم ذلك عن طریق -

المسح بالید على الرأس أو التربیب على الكتف أمّا الإشارات التي یلجأ إلیها المعلم أثناء 

مدح و تشجیع التلامیذ فتتمثل في التصفیق أو رفع الیدین إلى الأعلى.

أمّا بسطها نحو الأسفل فللدلالة على للدلالة على الأمر بالوقوف،ا نحو الأط الید توجیهً بس-

على طلب الجلوس.
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یبین له أنّ الفكرة التي و مواصلة الحدیث لطلب من التلمیذ كما یستخدم المعلم إشارة الید ل-

یتحدث عنها صحیحة.

ساره عن شيء معین.استعمال إشارة الیدین الدالة على تساؤل المعلم واستف-

و ما لاحظناه أیضا في حركات المعلم للتعبیر عن الدخول أو الانصراف أثناء تأخر -

التلمیذ، أنّه یشیر بیده متجهة نحو الداخل لكي یسمح بالدخول إلى القسم، أمّا إذا كانت یده 

."خرجا"متجهة نحو الخارج فیقصد بها 

یشیر بیده كاملة إلى  .وشارة بإبهامه إلى الوراء كما یشیر المعلم إلى الزمن الماضي بالإ-

الأمام لیدل بها على زمن الحاضر أو المستقبل.

ومن الحركات التي یقوم بها المعلم الإشارة بالید مع توجیه السبابة لكي یظهر لتلامیذه-

خر الصف، و ینظر إلیه التلامیذ یقول لهم لاتجاهات فعندما یكون المعلم في آاو  الأماكن

ویكون هذا مصحوبًا بالإشارة بالید."نظروا إلى الأماما:"

طة السبابة اسر المتكلم "أنا" أمّا الإشارة بو توجیه المعلم یده تجاه صدره لیعبر عن ضمی-

نحو التلامیذ فللدلالة على ضمائر المخاطب "أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن"، و توجیه الإبهام 

ئر الغائب "هو، هي، هما، هم، هن".إلى الوراء فللدلالة على ضما
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استعمال المعلم لأصابع یده للعدّ فیشیر بسبابة الید الأخرى ویضعها على رأس كل أصبع -

)، وتأتي هذه الإشارات مصاحبة للنطق 10) إلى عشرة(1للدلالة على الأعداد من واحد(

ن، ثلاثة...الخ.واحد، اثنیبالأعداد

مثل المربع، المستطیل، و الدائرة، الأشكال الهندسیة المختلفةاستخدام المعلم للیدین لرسم -

ذهن  ضاء هذه الأشكال لتقریب الصورة إلىویستعین برأسي السبابتین معًا لیرسم في الف

التلمیذ.

ع الیدین مع بعضهما بعضًا و رفعهما إلى الأعلى لكي یبین المعلم للتلامیذ كیفیة جم-

بأصبع السبابة للدلالة على التشهد و توحید االله تعالى.الدعاء الله عز وجل، و الإشارة 

وضع السبابة على الشفتین أو قرع المكتب، أو النقر على السبورة مع رفع الصوت طالبًا -

من التلامیذ الهدوء و الصَمت و الانتباه إلى الدرس، و یلجأ في بعض الأحیان إلى فرقعة 

.الأصابع أو التصفیق لكي یطلب منهم السكوت

یصدر حركة غیر لفظیة متمثلة فإنهأمّا عندما یرفض المعلم إجابة التلمیذ و لا یقتنع بها،-

الخصر و الجیب للتعالي وعدم الاقتناع بالإجابة التي قدمها أو السبابة علىفي الإشارة بالید 

التلمیذ.
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یقسمها فيثم تشكیل العلامة زائد(+) بالإشارة بإصبع السبابة من الیمین إلى الیسار -

لدلالة على لویشیر المعلم من الیمین إلى الیسار الوسط بخط من الأعلى إلى الأسفل.

) فتكون بوضع الید الیمنى على الید الیسرى.)، أمّا القسمة(-علامة ناقص(

و تحریكها ،ناه أیضا عند نهایة الحصة و خروج التلامیذ رفعهم للید إلى الأعلى _ وما سجل

لتودیع المعلم، و هو بدوره یستجیب بمثل هذه الحركة.یمینًا و یسارًا

یستعملها المعلم عن طریق الأیدي لإشارات التي اه خلال ملاحظاتنا أنّ لتشفنكوما ا

تلامیذ السنة و ترسیخها لدى  لأفكارو توضیح ا،في إیصال المعاني اً كبیر اً الأصابع دور و 

عربیة الفصْحى مما یجعلهم یركزون على الإشارات و أنّهم لا یعرفون اللغة ال،الأولى، خاصة 

.والاستیعابالتي یوظفها المعلم من أجل الفهم 

تعابیر الوجه:-2

لتعبیر عما في النّفس من فرحةلكما ذكرنا في الفصل النظري فإنّ الوجه أصدق عضو 

وغیرها.و حزن و دهشة و غضب

بسط الوجه من بالنسبة إلینا ة الأولى وما لاحظناه خلال حضورنا داخل القسم وهي الحص-

، و قبل شروع المعلمة في الصفاستقبالنا، فجلسنا في آخرلترحیب بنا و لطرف المعلمة 
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التلامیذ، وذلك لتهیئة مع هذا إلى جانب وجهها المبتسم ،الدرس سألت التلامیذ عن أحوالهم 

الجو المناسب للشروع في الدرس.

و التلامیذ یجیبون إجابات صحیحة، مما جعلها تجازیهم بدأت المعلمة بطرح الأسئلة-

بأسمى عبارات المدح و التشجیع تصاحبها في ذلك تعابیر الوجه الفرحة و البهجة للدلالة 

على قبول الإجابات المقدّمة.

كما یدل احمرار وجه المعلم على غضبه من التلامیذ لإحداثهم الفوضى داخل القسم، كما -

ه أمام السلوكات غیر اللائقة التي یقوم بها التلامیذ المشاغبون، وهؤلاء یقطب ملامح الوج

وهذا دلیل یعدلون سلوكهم ویبادرون بالصمت بمجرد رؤیة ملامح وجه المعلم المغضبة، 

.و استجابتهم لهالإشارات الصادرة من المعلمعلى فهمهم ل

عندما یسأل ،المعلم كما تظهر في بعض الأحیان تعابیر الإحباط و الیأس على وجه-

  .همالتلامیذ عن الدرس المنجز ولا یجد أي إجابة من

أنّ ردة فعل المعلم تكون من خلال تلامیذ لواجباته المنزلیة، فلاحظناأمّا عند إهمال أحد ال-

ملامح وجهه المخیفة مع ضرب التلمیذ أو إخراجه من القسم.
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:ینالاتصال بالعین-3

ستنا المیدانیة أنّ للعیون لغة یتواصل بها المعلم مع تلامیذه، فتحمل ما دوناه خلال درا

المباشرة الصادرة من التي یكون علیها، حیث تكون النظرة دلالات مختلفة باختلاف المواقف

المعلم للدلالة على أنّ الفكرة التي یتحدث عنها التلامیذ مقبولة لدیه، مما یجعل التلمیذ 

و التي یحس التلمیذ من  وعطفه التعاطفیة للدلالة على دفء المعلمیواصل إجابته، و النظرة

خلالها بالحب و الارتیاح، وعدم الخوف اتجاه المعلم. 

القسم للاستفسار في نواحي ویقوم المعلم أثناء طرحه السؤال على التلامیذ بتحریك العینین -

و انتظار الإجابة عن السؤال المطروح.عن شيء معین

لحركات أیضًا تبریق المعلم بالعین قصد التخویف وذلك عندما تكون هناك فوضى ومن ا-

هذه النظرة، و بالتالي یسكتون وینتبهون معنىداخل القسم، وما لاحظناه أنّ التلامیذ یفهمون

  إلى الدرس.

أمّا عندما تكون إجابة التلمیذ خاطئة فتكون نظرة المعلم نظرة شرر أي غضب و سخریة.-

ثناء القراءة الصامتة للتلامیذ ك المعلم عینه لمراقبة القسم و التأمل و هذا یكون أتحری-

أثناء الكتابة على كراریسهم بمعنى النظر بتصفح.أو 
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هزّ الرأس:-4

دلالات متنوعة حیان على حركة الرأس للتعبیر عنیعتمد معلم الابتدائي في كثیر من الأ-

أمّا تحریك مثلا ،،موافقة على أخذ أحد التلامیذ شیئًا من زمیلهفهزّه من الأعلى إلى الأسفل لل

الرأس یمینًا ویسارًا فلدلالة على الرفض، و عدم الموافقة.

یعبر المعلم عن السلوك السيء للتلامیذ بتغیر اتجاه رأسه عن التلمیذ، أو تنكیس الرأس -

إلى الأسفل.

یقوم بتحریك رأسه من الأعلى فإنه و تخویفهم وفي حالة ما إذا أراد المعلم تهدید التلامیذ-

إلى الأسفل ببطء.

الصادرة من التلامیذ وعدم الرضى عن التصرفات السیئة للاشمئزازیهزّ المعلم رأسه -

خاصة أثناء شرح الدرس.

هیئة المشیة و الوقوف:-5

وف أثناء الدخول داخل الأقسام أنّ المعلم یعتمد على هیئة الوقحضورنا شاهدنا أثناء -

وهذا السلوك نفسه یصدره ،إصداره عبارة التحیة الصباحیة أو المسائیة و  إلى القاعة

دیر، أو المفتش، لإظهار التقدیر و ذلك بالوقوف أثناء دخول المعلم، أو الم،التلامیذ
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لة الاحترام لهم، و یكون هذا الوقوف باعتدال الجسم حتى یكون مستقیما وهذه الهیئة متبادو 

میذ).بین الطرفین(المعلم و التلا

لتفادي الغش بین الاختبار  همنجاز الصفوف لمراقبة التلامیذ أثناء إتنقل المعلم بین-

التلامیذ.

ومن الحركات الكثیرة للمعلم المشي أثناء الشرح أو الكتابة على السبورة.-

شي إلیه و الاقتراب منه بالمعندما تكون إجابة التلمیذ صحیحة و مقنعة یقوم المعلم -

أسمى عبارات المدح و التشجیع للتلمیذ المجتهد، وهذا من أجل تحفیزه على بذلك مصاحبًا 

المواصلة.

لانتظار إجابته، وفي له كما یقترب المعلم من التلمیذ ویقف أمامه أثناء توجیهه سؤالا -

حركة نستطیع أن ندرجها ضمن حالة إخفاق التلمیذ في الإجابة عن السؤال یصدر المعلم 

الحركات السلبیة لدى المعلم تتمثل في الابتعاد عن التلمیذ و إهمال إجابته، مما یولد لدى 

التلمیذ الشعور بالخجل و إحساسه بالنقص.
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هیئة الجلوس:-6

أنّ المعلمین یختلفون في كیفیة تقدیمهم للدروس فهناك من یظل على هیئة لاحظنا قد و -  

و عدم التنویع في الحركات، فیعتمد على الجلوس طوال الحصة، و ،كون في مكان واحد الس

ذكره، و یجلس على من یعتمد على هیئة الوقوف، و المشي بین الصفوف، كما سبق هناك 

هي الشرح لیأخذ استراحة قصیرة.كرسیه عندما ین

میذ للفوضى و الضجة في یجلس المعلم على المقعد لإظهار الانزعاج أثناء إحداث التلا-

التلامیذ بهذا یولد نظرة سیئة لدىالقسم، وفي رأینا أنّ هذه الهیئة غیر لائقة من المعلم، لأنّه

، و عدم قدرته على تسیِّر شؤون القسم، و ضعف شخصیته.لإحساسهم بانتصارهم علیه

اسیة یمكن أن و إضافة إلى كلّ ما ذكرناه عن الإشارات الجسمیة داخل القاعة الدر 

التي تتغیر حسب المواقف التي یكون فیها، فتارة یكون صوته ،نضیف نبرات صوت المعلم 

هادئًا، و تارة أخرى ینتج صوتا مرتفعا لتأدیة الغرض الذي یرید تحقیقهُ مثل التأكید على أمر 

ها و الاندهاش حیث كلما ذكرت هذه المعاني وجب التفاعل معما، أو الاستفهام و التعجب 

صوتیًا لكي یمیزها التلامیذ عن باقي الأغراض الأخرى.

جذب انتباه التلامیذ أثناء إجابته على الأسئلة كما یغیر المعلم نبرة الصوت ل-

صوته من أجل الاستماع إلیه، ذلك خلال شرحه للدروس درجة یرفع المعلم المطروحة، ف
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صوته و هذا سلوك إیجابي من المعلم فهناك من یغیر نبرة ،فتختلف نبرة المعلمین في ذلك

و هناك من یستمر صوته على ،و یشوقهم للاستماع ،فهو بهذا یبعد الملل عن التلامیذ 

مما یبعث الملل في نفوس التلامیذ و یجعلهم ،نغمة واحدة من بدایة الحصة إلى نهایتها 

ینصرفون عن أجواء الدرس.

غضبه من التلامیذ لعدم إنجازهم الواجبات حال أمّا السلوك الذي یصدره المعلم في -

ا السكوت عند ا إیاهم أو طالبً فهو الصراخ معاتبً ،المنزلیة أو قیامهم بسلوك غیر مؤدب 

التشویش، كما یلجأ إلى الصمت المفاجئ إشارة إلى طلب الهدوء و الاستماع إلى الدرس.

تكون إجابة التلمیذ خاطئة.ینتج المعلم أصواتًا متنوعة مثل التأفف و التنهد عندما-

إنّ الإشارات الجسمیة مهمة جدا في میدان التعلیم خاصة التعلیم الابتدائي حیث 

و تعین التلامیذ على فهم المعاني اللغویة التي یتلفظ بها المعلم، ،تساعد على ترسیخ الأفكار 

ة التعلیمیة خاصة في ویسهم بشكل كبیر في نجاح العملیفهذا النمط من التواصل مهم جدا، 

الطور الأول من التعلیم الابتدائي أین یكون التلمیذ في مرحلة صعبة لأنّه مقبل على اكتساب 

لغة جدیدة (اللغة العربیة)، و بالتالي سیواجه عدة صعوبات في عدم فهمه واستیعابه لكلام 

یستخدمها المعلم، یلجأ إلى التركیز على مختلف الإشارات الجسمیة التي ه مما یجعل،المعلم 

نّ ر من المعلم، ونستطیع القول إذن إو البحث عن معانیها من أجل توضیح الكلام الصاد
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الإشارات التي یستعملها المعلم، لها أهمیة كبیرة في اكتساب اللغة عند الطفل في مراحله 

الأولى من التعلیم.

ات الجسمیة لقصور لغوي ن یلجأون إلى الإشار الإشارة إلى أنّ بعض المعلّمیوتجدر

خاصة المعلمین الذین لا یمتلكون خبرة طویلة في التعلیم، مما یجعل المعلم في بعض 

المناسبة للأفكار التي  والألفاظ ذلك لفقدانه للمصطلحاتو الأحیان یتوقف عن الكلام فجأة 

میذ.یرید إیصالها للتلا

بل إنَ توظیفها على المعلم فقط، الجسمیة لا یقتصر ولا یمكن أن نغفل أنّ الإشارات 

یعتمدون على مختلف الإشارات و الحركات للتعبیر عن مواقفهم وحاجیاتهم أیضاً التلامیذ 

مثل رفع الأیدي للإجابة على سؤال المعلم، أو الإشارة بالید لطلب الخروج أو الدخول، أو 

جابة ب "نعم" أو "لا"، إلا الإشارة بالسبابة لتحدید شيء على السبورة، أو یقوم بهزّ رأسه للإ

أننا ركزنا على الإشارات التي یوظفها المعلم في خطابه لأنّها موضوع بحثنا، وما اكتشفناه 

الإشارات شكل من الأشكال عن أي خلال هذه الدراسة أنّ المعلم لا یمكنه الاستغناء ب

الجسمیة.
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تحلیل الاستبیان:-|||

استبیانات للمعلمین في الطور الابتدائي و اعتمدنا في )09لقد قمنا بتوزیع تسعة(

دراستنا هذه طریقة النسب المئویة في معالجة الأسئلة التي قدمناها للمعلمین، حیث تعتبر 

هذه الطریقة الأكثر شیوعًا في البحوث الإحصائیة وفیما یلي أهم النتائج التي أسفر عنها 

التحلیل:

  س): تحدید الجن01الجدول رقم(

المجموعإناثالذكور

050409العدد

%44,44100%%55,56النسبة

، في حین %55,56توضح نتائج الجدول أنّ نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث حیث تقدر ب 

.44,44%نسبة الإناث ب تقدر 
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): تحدید المستوى التعلیمي02الجدول رقم (

المجموعالمعهد التكنولوجيجامعيثانوي

0070209العدد

%100%22,23%77,77%0النسبة

ناجدالطور الابتدائي، فو من خلال هذا السؤال معرفة المستوى التعلیمي لمعلمي ناحاول

، أما النسبة المتبقیة من %77,77أغلبیة المعلمین لدیهم مستوى جامعي، وتقدر نسبتهم ب 

عهد التكنولوجي.تخرجوا من المفقد % 22,23ب تقدر المعلمین و التي 

هم ن فحاملین شهادة جامعیة أما الآخرین إذن توضّح نتائج الجدول أنّ أغلبیة المعلمی

شهادة من المعهد التكنولوجي. على متحصلون

): تحدید الوظیفیة الحالیة03الجدول رقم(

أستاذ تعلیم 

أساسي

المجموعأستاذ مجاز

060309العدد

%100%33,34%66,66النسبة
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أنّ نسبة  على بّر نتائج الجدولو تعیستهدف السؤال معرفة الوظیفة الحالیة للمعلمین، 

  .%33,34ن ینما تمثل نسبة الأساتذة المجازیمنهم أساتذة تعلیم أساسي، ب66,66%

لأساتذة نسبة امنفنلاحظ من خلال هذه النتائج أنّ نسبة أساتذة التعلیم الأساسي أكبر

لذین نجحوا في مسابقة توظیف الأساتذة المجازین في التعلیم الابتدائي.المجازین، ا

لعمل): تحدید صفة ا04الجدول رقم(

المجموعمرسممتعاقد

020709العدد

%100%77,77%22,23النسبة

بین المتعاقدین و نقسمن ت) أنّ صفة المعلمی04الجدول رقم (نلاحظ من خلال

هي نسبة كبیرة و ذلك دلیل على أنّ عدد و ، %77,77بة المرسمین ین فتمثل نسالمرسم

، بینمامعتبر ،أي هو الغالبیة المطلقةالمعلمین المرسمین و المستقرین في میدان التعلیم 

من الفئة المدروسة.%22,23نسبة عدد المعلمین المتعاقدین یمثل

المتربصین. فئة  إلى أكبر بالنسبةومن خلال هذه النتائج یتبیّن لنا أنّ نسبة المرسمین
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): تحدید الخبرة في التعلیم05الجدول رقم (

من سنة إلى 

سنوات خمس

من خمس 

سنوات إلى 

عشر سنوات

أكثر من عشر 

سنوات

المجموع

02040309العدد

%100%44,4433,33%%22,23النسبة

سنوات إلى عشر سنوات تمثل یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ الخبرة من خمس 

ة أكثر من عشر سنوات فتقدرمن المعلمین، ثم تلیها المد44,44%و تحدد ب نسبة كبیرة

،ثم تأتي نسبة الذین "لدیهم الخبرة من سنة إلى خمس سنوات فتحدد ب %33,33ب 

22,23%.

الجیّد ؤدي إلى الأداء نلاحظ أنّ الخبرة تلعب دورًا كبیرًا في العملیة التربویة التعلیمیة، مما ت

في التعلیم
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؟): ما هي الطریقة الغالبة التي تعتمدها أثناء تقدیم الدرس 06الجدول رقم(

طریقة الخطاب 

  اللفظي 

طریقة الخطاب اللفظي 

الإشارات تصاحبه 

الجسمیة

طریقة 

الكتابة على 

السبورة

المجموع

0080109العدد

%100%11,12%88,88%0النسبة

راء المعلمین بالنسبة إلى الطریقة الغالبة نسبیًا بین آاً تظهر نتائج الجدول أنّ هناك اختلاف

ن الاختلاف فیما إذا كان المعلم یستخدم طریقة مكیعتمدونها أثناء تقدیم الدرس، ویالتي 

تصاحبه الإشارات الجسمیة، و أنّه یفهم الذي الخطاب اللفظي، أم طریقة الخطاب اللفظي

طریقة الكتابة على السبورة، ونلاحظ من خلال النتائج الموجودة في الجدول أنّ الأغلبیة 

به الساحقة من المعلمین أقرّت أنّ الطریقة الأكثر استعمالاً هي طریقة الخطاب اللفظي تصاح

التي الفئة نسبةوهي نسبة كبیرة مقارنة ب%88,88الإشارات الجسمیة وتقدر نسبتهم ب

ومن خلال .%11,12حیث تقدر ب طریقة الكتابة على السبورة أكثر استعمالاً أجابت أن 

هذا نستنتج أنّ معظم المعلمین یفضلون الخطاب اللفظي الذي تصاحبه الإشارات الجسمیة 

أثناء تقدیم الدرس و قد أصابوا في ذلك لأنّها الأكثر وضوحًا وترسخًا للأفكار لدى التلامیذ 
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للدرس و لجوئه إلى استخدام ى، ویتضح ذلك من خلال شرح المعلممقارنة بالطرائق الأخر 

الإشارات بهدف توضیح الفكرة.

؟ ): هل تفضل التواصل مع التلمیذ داخل القسم باللغة اللفظیة فقط07الجدول رقم(

المجموعلانعم

00909العدد

%100%100%0النسبة

من المعلمین لا یفضلون التواصل مع %100نلاحظ من خلال الجدول بأنّ نسبة 

لأنّ هذه الأخیرة لوحدها لا تكفي لإنجاح الدرس لذلك ذ داخل القسم باللغة اللفظیة فقط،التلامی

التي تعمل على لفت انتباه التلمیذ للدرس، وعدم ،یحب أن تصاحبها دائمًا الإشارات الجسمیة 

حاستي السمع والبصر، هذا تعمال تدریب التلامیذ على اسمن أجل أفكاره، و كذلك تشتت

ثیر جوًا من الحماس داخل القسم بالإضافة إلى أنّ استخدام المعلم لمختلف الإشارات یُ 

التلامیذ، وهذا ما تمت ملاحظته میدانیًا حیث لجأ معظم المعلمین عن تبعد الملل و الركود و 

إلى استعمال الإشارات الجسمیة أثناء خطابهم.
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هل توظف الإشارات الجسمیة أثناء الدرس بقصد أم بغیر قصد؟):08الجدول رقم(

المجموعبغیر قصدبقصد

080109العدد

%100%11,12%88,88النسبة

من المعلمین %88,88یبین الجدول الموضّح أعلاه أنّ النسبة الكبیرة المقدّرة ب 

بة في حین نلاحظ أنّ نس،كون بقصدالتدریس ت،الجسمیة أثناء أكدوا أنّ توظیفهم للإشارات 

ا المعلم ، لذلك نستنتج أنّ معظم الإشارات التي یصدره%11,12الذین أقروا العكس بلغت

على ما شاهدناه في قسم السنة الأولى، حیث یلجأ المعلم إلى ق تكون بإرادته و ذلك ینطب

  غ.للدلالة على الفعل أفر -الإبهام إلى الأسفلفیوجه –استعمال الإشارة 

؟ ): ما هي الأسباب التي تدفعك إلى استعمال هذه الإشارات09الجدول رقم(

المجموعلفت الانتباهفقدك للمصطلحتوضیح الفكرة

07000209العدد

%100%22,23%00%77,77النسبة
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)، أنّ أغلبیة المعلمین یستعملون الإشارات من أجل 05یتضح من خلال الجدول رقم (

فیوظفونها %22,23، أمّا نسبة %77,77یح الفكرة، وقد بلغت نسبة الذین یرون ذلك توض

في توضیح ت الجسمیة أثناء خطابه، بسبب رغبته، كما یلجأ المعلم إلى الإشاراالانتباهللفت 

و استیعابه، كما أنّ الإشارات تؤدي دورًا الفكرة، وذلك لأنّها تساعد التلامیذ على فهم الدرس، 

في إیصال الفكرة للتلامیذ،و توضح ما هو غامض بالنسبة إلیهم، أمّا الأقلیة منهم أي فعالاً 

فیرون أنّ الأسباب التي تدفعهم إلى استعمال الإشارات هي لفت %22,23ما یعادل 

على ما و التركیز أثناء كلام المعلم، و ذلك ینطبقبحیث تجعل التلمیذ دائم الانتباهالانتباه، 

بعض الحصص.خلال حضورنا لاحظناه من 

؟في أداء التعلیم أم أنّها ثانویةهامة): هل هذه الإشارات في نظرك10الجدول رقم(

المجموعثانویةهامة

090009العدد

%100%00%100النسبة

الجسمیة من المعلمین یرون أنّ الإشارات %100یتضح لنا من خلال الجدول أنّ نسبة 

العملیة التعلیمیة، حیث تعتبر من بین وسائل الاتصال المساعدة في تفعیل هامة في أداء
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فعه إلى النشاط أثناء العملیة التعلیمیة، وتعمل على تقریب المفهوم إلى ذهن التلمیذ، كما تد

و حركاته.التركیز على كلام المعلم

ري؟): هل ترى أنّ استعمال المعلم الإشارات الجسمیة أمر ضرو 11الجدول رقم(

المجموعلانعم

090009العدد

%100%00%100النسبة

ن الذین یرون ضرورة استعمال الإشارات الجسمیة ن نتائج الجدول أنّ نسبة المعلمیتبیّ 

، وذلك إدراكًا منهم، لما تؤدیه من دور هام في إنجاح عملیة التواصل حیث %100تقدر ب 

ضیحه، وقد تنوب أحیانًا عنه، وتحلّ محله للدلالة تصاحب كلام المعلم، و تساعد في تو 

علیه.

  ؟و تفاعلهم معها هذه الإشاراتل دى استجابة التلامیذ): ما م12الجدول رقم(

المجموعلا توجدمتوسطةجیدة

09000009العدد

%100%00%00%100النسبة
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لامیذ یقرون أنّ استجابة التمن المعلمین%100تعتبّر نتائج الجدول الموضح أنّ نسبة

تساعدهم على فهم الدرس و ترسیخه في الذهن، ویظهر ذلك ونهالهذه الإشارات جیّدة، لك

حیث ون إلى استعمالها للتواصل.من تجاوب التلامیذ للإشارات فیلجأمن خلال ما لاحظناه 

عند القصور اللغوي أو المعرفي. تساعدهم على التعبیر عن الأفكار 

): ما هو شعورك أثناء استخدامك لهذه الإشارات؟ 13رقم( الجدول

بذلك ر التأثتقویة الموقف

الموقف

المجموع

050409العدد

%100%44,44%55,56النسبة

من المعلمین یستخدمون %56,55لجدول الممثل أعلاه أنّ نسبةیتبین لنا من خلال ا

ر بذلك الموقف.فیوظفونّها للتأث%44,44نسبة الإشارات لتقویة الموقف، أمّا 

حیث یسعى إلى تقریب ،إلا أنّ هناك حالات أخرى تجعل المعلم یقوم بمثل هذه الإشارات 

الفكرة من التلمیذ، و تذلیل الصعوبات، وتبسیط المعلومات، كما یلجأ المعلم إلى استعمال 

ا أخرى یستخدمها لتفادي إحراج هذه الإشارات لإثارة النشاط، و الحماس داخل القسم، و أحیانً 
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داخل  )العلكة(مثلا عندما یقوم التلمیذ بمضغ -بتوبیخه بالكلام اللفظي-التلمیذ أمام زملائه

شارة لطلب رمیه دون توبیخه بالكلام أمام زملائه.الإالقسم، یستخدم المعلم 

):ما هي الإشارات التي تستعملها بكثرة أثناء تقدیم الدرس؟14الجدول رقم(

إشارات 

الید

إشارات 

الأصابع

إیماءات 

الوجه

حركات 

  الرأس

الإشارات 

بالعین

المشي

090107030102العدد

%22,22%11,11%33,33%77,77%11,11%100النسبة

لمین یستعملون بكثرة من المع%100إنّ القراءة المستوحاة من النتائج تبین أنّ نسبة 

، أمّا إیماءات الوجه فیستخدمها یوظفون إشارات الأصابع%11,11إشارات الید. ومنها

، و تمثل الإشارة %33,33من المعلمین، كما تقدر حركات الرأس بنسبة %77,77نسبة 

، وهذه النسبة التي تحصلنا %22,22، بینما تقدر نسبة المشي ب %11,11بالعین نسبة 

مین على حركات الیدین و إیماءات علیها تنطبق على ما لاحظناه من كثرة اعتماد المعل

الوجه.

أكثر استخدامًا أثناء التدریس، إذ تضح لنا أنّ إشارات الیدو انطلاقا مما سبق تحلیله ی

یستعملها كافة المعلمین لكونها وسیلة اتصال رئیسیة بین المعلم والتلمیذ، وقد تكون غالبًا 
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تمثل النسبة الأقل، إذْ فما الإشارة بالأصابع مرافقة للكلام، وفي مقامات معینة تنوب عنه، أ

ما استخدام هذه الإشارة، لأنّه غالباً من المعلمین الذین یكثرون ،فقط  عدد قلیلهناك 

لتلمیذ، إذ ارف التي یرید نقلها إلى ایستعمل المعلم أصابعه للتعبیر عن الأفكار و المع

ستخدم إیماءات الوجه للدلالة على یستخدمها أكثر أثناء تدریس مادة الریاضیات، بینما ت

التعبیر عنها، وتدلّ حركات الرأس على التعبیر عن  على التي تعجز اللغة المنطوقةالأفكار 

تعتبر خیر وسیلة للتعبیر، فهي النافذة التي تطلّ فمواقف المعلم المختلفة، أمّا الإشارة بالعین 

بها المعاني الكامنة.

بین الصفوف من بعض المعلمین إلى اعتماد حركة المشيیظهر في لجوءأمّا المشي ف

من النشاط و الحماس داخل القسم. أجل إثارة جو

  ت أفكارك؟على تشت،لإشارات الجسمیة أحیانًا ): هل یدلّ استعمالك ل15الجدول رقم(

المجموعلا أدريلانعم

00080109العدد

%100%11,12%88,88%00النسبة
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مالهم للإشارات ح نتائج الجدول أنّ الأغلبیة الساحقة من المعلمین، یرون أنّ استعتوض

ي وه، أما النسبة الباقیة %88,88الجسمیة لا تعبر عن تشتت أفكارهم حیث بلغت نسبتهم 

  لا أدري. تهماكانت إجابف  11,12%

ناء استخدامهم هذه النتائج على ما شاهدناه، من حرص المعلم على التركیز أثتنطبق و     

للتلمیذ. ةللإشارات، بهدف توضیح الفكر 

ا إلى استعمال الإشارات الجسمیة؟): هل توجد مواقف تجعلك مضطرً 16الجدول رقم(

المجموعلانعم

090009العدد

%100%00%100النسبة

اقف تجعل من ملاحظتنا لهذا الجدول نجد أنّ النسبة الموافقة للرأي القائل بأنه توجد مو 

، إذ یستعملون %100المعلم مضطرًا إلى استخدام الإشارات الجسمیة داخل القسم، تمثل 

لفقدهم للمصطلح أو لقصور لغوي أو معرفي، وكذا -هذه الإشارات في الكثیر من المواقف

في بعض الأحیانتعجزلأن اللغة  -عند الرغبة في التعبیر عن مختلف المشاعر و الأفكار

، وهذا ما تمت ملاحظته میدانیًا حیث یضطر المعلم إلى توظیف - ر عن الأفكارعلى التعبی

الحركات لشرح الفكرة وتوضیحها للتلامیذ حتى تبقى راسخة في أذهانهم.
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لتدریس تساعد التلمیذ على الفهم ): هل الإشارات التي تستعملها أثناء ا17الجدول رقم(

تزید من رصیده المعرفي؟و 

المجموعلانعم

090009العدد

%100%00%100النسبة

تعتبر نتائج الجدول أنّ هناك إجماع المعلمون على أنّ الإشارات المستخدمة أثناء 

، %100من رصیده المعرفي، وتقدر نسبتهم ب التدریس تساعد التلمیذ على الفهم، وتزید 

ا تمت ملاحظته میدانیًا، ویتجلى ذلك من خلال تجاوب التلامیذ مع هذه الإشارات، وهذا م

أكثر وضوحًا  هانًا، إلا أنّ مرافقة الإشارة للكلام یجعلاحیث أنّ التلامیذ لا یفهمون الفكرة أحی

وبالتالي یزید من رصیدهم المعرفي.مما یساعدهم على الفهم و الاستیعاب، 

): ما هو المستوى الذي تدرّسه؟18الجدول رقم(

السنة الأولى 

تحضیري

الستة 

  ولىالأ

السنة 

  ةنیالثا

السنة 

الثالثة

السنة 

الرابعة

السنة 

الخامسة

010201020303العدد

%33,33%33,33%22,22%11,11%12,22%11,11النسبة
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نحاول من خلال السؤال معرفة المستویات التي یدّرسها كل معلم، ونلاحظ من خلال 

یدرّسون السنة الأولى تحضیري تقدر نتائج هذا الجدول أنّ نسبة المعلمین الذین

، %11,11تقدر ب فلسنة الثانیة بالنسبة ل، أما %22.22، و السنة الأولى ب %11’11ب

ن الذین یدرسون السنة الرابعة ، كما أنّ نسبة المعلمی%22,22بینما السنة الثالثة تبلغ نسبة 

  .%33,33ب تقدر السنة الخامسة الذین یدرسون، و %33,33تقدر ب 

ومن خلال هذا یتضح أنّ كلاً من تلامیذ السنة الأولى تحضیري و السنة الثانیة یدرسهم 

معلم خاص به، فیدرسهم معلمان، لأنّ هناك فوجین ولكل فوج معلم واحد، أمّا السنة الأولى 

، معلم للغة العربیة ومعلم للغة الأمازیغیة، بینما فیدرسهم معلمانتلامیذ السنة الثالثة أمّا 

ن، معلم للغة العربیة، معلم للغة ثلاثة معلمیتلامیذ السنة الرابعة و الخامسة درس كلاً من ی

للغة الأمازیغیة. ةالفرنسیة، و معلم

استنتاج عام:-

من خلال القراءة المستوحاة من نتائج الاستبیان خلصنا إلى مدى أهمیة الإشارات 

نجاح عملیة التواصل بین المعلم و التلامیذ، إا في الجسمیة في العملیة التعلیمیة، و دوره

حیث تسهم في حیث یرى أغلب المعلمین أنّها تساعد التلامیذ على الفهم و الاستیعاب، 
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عن الملل و الركود، و شرود  مللدرس، وتبعده مالمفاهیم، كما تجلب انتباههتبسیط الفكرة و 

  الذهن.

لة هامة یمكن استخدامها أثناء شرح الدّرس.و اعتبر المعلمون الإشارات الجسمیة وسی

و الطریقة الغالبة التي یعتمدها معظم المعلمین هي طریقة الخطاب اللفظي الذي تصاحبه 

سبة لشرح ، حیث یعتبرونها الطریقة المنا%88,88الإشارات الجسمیة، و تقدر نسبتهم ب 

میذإذْ یرونها مساعدة للتلا،ن یوظفون الإشارات الجسمیة بقصد الدرس، و أغلبیة المعلمی

ویعتبر استعمال ة دائمة.م على یقظیه، مما یجعلهعلى فهم كلام المعلم و التركیز عل

مع هذه تهمعلیم، وقد كانت استجاباتهم و تفاعلاالإشارات من الوسائل الهامة في أداء الت

الموقف وكانت الحركات تستخدم لتقویة لى أنّ الإشارات جیّدة، كما أشار بعض المعلمین إ

ن التلامیذ، اذهأ، حیث یسعون إلى تبسیط المعلومات و تقریب الفكرة إلى %55,56 همنسبة

  .%44,44بنسبتهم ر بذلك الموقف و تقدر أنّها تستخدم للتأثالآخرون في حین یرى و 

و الإشارات التي تستعمل بكثرة من قبل معلمي الطور الابتدائي هي إشارات الیدّ التي 

میذ، وتسعى إلى خدمها كل المعلمین، كونّها تعدّ وسیلة اتصال رئیسیة، بین المعلم والتلایست

لدلالة علیه، ثم تأتي إیماءات الوجه التي ه لتدعیم الكلام اللفظي و توضیحه، و قد تنوب عن

یوظفها ، وغیرها من الحركات و الإشارات الجسمیة الأخرى التي %77,77نسبة  هاتستخدم
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عین إیماءات الالرأس و الإشارة بأصابع الید، وحركات ر الابتدائي، كمعلمو الطو 

المشي...الخ.و 

-و یجد المعلم نفسه أحیانًا مضطرًا إلى استعمال الإشارات في الكثیر من المواقف، 

و ذلك لأنّ اللغة  -في اللغة ي، أو لفقد المصطلح أو عند الاقتصادللقصور اللغوي أو المعرف

على التعبیر عن بعض الأفكار و الأحاسیس، كما أنّ الإشارة قد ،أحیانًا ،عجز و حدها ت

تكون مرافقة للكلام مما یجعل الفكرة سهلة و أكثر وضوحًا فیفهمها التلامیذ.

یمكننا القول إنّ الإشارات الجسمیة التي یستعملها المعلم أثناء شرحه للدرس و أخیرًا 

هم في إنجاح عملیة التواصل البیداغوجي. الإفهام و الإیضاح، مما یس  فيتؤدي دورًا فعالاً 
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ما یتعدى ذلك إنً تم من خلال الكلام المنطوق فقط.وإنَ التواصل بین البشر لا ی

مرافقة للغة  مكانت مستقلة أسواءً ،لإشارات الجسمیةاالتي من أهمها و  ،لیشمل صورًا أخرى

المنطوقة. فتعد الإشارة وسیلة أساسیة في التواصل و التفاعل بین أفراد المجتمع.وهي جزء 

مثلها مثل اللغة ،واصل بها تخضع للتواضع والاصطلاحفالإشارات التي نت.ثقافتهأساسي من 

هذه الأخیرة أهمیة كبرى في شتى ل،و عنى للحیاة من دون هذه الإشارات المنطوقة.فلا م

ات المرئیة البصریة التواصل اللفظي ن التربوي .حیث تساعد هذه السلوكالمیداالمیادین سیما

الرسائل ات بتوضیح لوكبشكل كامل .كما تقوم هذه السساني و السیمیائيعلى أداء دوره الل

و ها ,و تفسیرها و التركیز علیها .حیث تخدمها مباشرةً و ذلك عن طریق تجسید،الشفویة 

خصائص الو یختلف هذا الأثر حسب ،كثیر من الأحیان على فهم جید في یساعد أثرها 

ة و الوجدانیة للأفراد.       یالمعرف

صور ترتبط بأعضاء الجسم  عدةفي ظهر تو إنَما،ا شارات الجسمیة لیست قالباً واحدً إنَ الإ

المختلفة كالوجه و الرأس والعین و الحواجب والفم و الید والأصابع و الرجل...و غیرها.إذ 

تتغیر المعاني و الدلالات بتغیر العضو و شكل الحركة.                              

قسم لإشارات الجسمیة داخل اللو من خلال دراستنا التطبیقیة لاستعمال المعلم 

الدراسي للطور الابتدائي خلصنا إلى النتائج التالیة: 

،من خلال العملیة أهمیة استعمال الإشارات الجسمیة في تواصل المعلم مع التلامیذ-

التعلیمیة ،و یتضح ذلك جلیا من خلال تطبیقنا.فقد حرص المعلم علي تنویع طرق إیصال 

لخطاب اللفظي (الكلام المنطوق).االمعارف و المعلومات إلي التلمیذ.فلم یقف عند 

.فیها توظیف الإشارات الجسمیةتمتضمن مواقفما إنً و 

إنَ لغة الإشارات و حركات الأعضاء كما ظهرت في خطاب معلم الطور الابتدائي  تؤدى -

حسب استعمال المعلم –تواصل البیداغوجي،و التي یمكن تقسیمها دورًا مهمًا في عملیة ال

الوجه و هز الرأس تعبیرو ،أخرى تتعلق بالعین  و إلي حركات تتعلق بالید و الأصابع- لها
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لاحظ أنَ الحركة الأكثر استعمالاً هي حركة الیدین ثم تلیها والمو حركات ترتبط بالأرجل. 

استعمالاً لدى المعلمین فتتمثل في حركات العینین. إیماءات الوجه ،أما الإشارات الأقل

فكار إیصال المعلومات و الأإنَ لغة الجسم تؤدي دورًا كبیرًا في التأثیر في التلامیذ و -

ف حاسة البصر في دعم حاسة السمع من شأنها أن تسرع یتوظإلیهم.حیث تختصر الجهد. ف

من التلامیذ.و استقبالهامن عملیة فهم المعلومات و الأفكار

فهذه أهم النتائج التي تمَ التوصل إلیها.أما المقترحات و التوصیات فیمكن إجمالها في 

الآتي:

التربویة إلي أهمیة توظیف الإشارات الجسمیة في لشؤونا ىة  تنبیه القائمین علضرور 

العملیة التربویة و التعلیمیة لما لها من دور في تحقیق الأهداف بأقل جهد و زمن.و لهذه 

بین المعلم و التلامیذ. توافقالالحب والمودة و تنمیة العلاقات الإنسانیة من العملیة دور في 

الأخص لغة الإشارات الجسمیة المرتبطة بالوجه كالابتسام. ىو عل
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